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وزر العمل 


3 کن توق عندما قابت أصول هذا الكتاب ین دی انی شوف أقبل. 
على قراءة صعائفه زاك القدر الكبير من احرص والاهتام . 


: واکی عند ما امات ف اأ 


۰ وان الذى اختاره الکاتب ل لاک الحث 6 
وعندما تدبرت الموضومات التى عا ا وجدت نفسى وقد شغفت بقراءته عمق ' 
ور ) 

ولقد كان .أول ما استدعى من التفكير والتأمل .و بعث فى نفسى خواطر 
كشرة هو المبارة التى تغيرها الكانب عنوانا هذا اليحث الاد . منذ أرن كان 
الإنسان on‏ وهنل ق کان 4 عغل ودر به شون ديا له وهو يکر ف ماهة 
و وده oe‏ وکر ف الأصل الذی وود اله ea‏ مظاهر وجوده. ۰ وقد 
کان أ كثر شىء جدلا بالنسبة للفكر الانسالى هو مظر ذلك الوجود من 
i‏ حیتیه المادية وفوق ماده . ۰ ۰ 

جار الانسان فى فع فة الأسبات کا حار فى تطليل امسات . . .4ا الى 
يال فلم رسعفه الحيال . . تم أ إلى اللرافت فام تغته من الق شيا : 


بحت السا 2 أء حققة وحردہ اادی وتزا حت ف واف الأسثلة 
ل رر ھ ر 
والاستفمامات و لكنه ظل أزمانا طوبلة وهو إاخبط فى حور من الأوهام 


3 


کے 


والحرافات حتى شاء له القسدر أن يصل إلى تاج ررضى با عقله وتسكن الا 
نفسه . . . استيقن الاندان أن مر وجوده الادى بر جع إلى عناصر معينة 
تعود بأصلما هى الأخرى إلى عتاصر الأرض التى أ نبته أنه كان النتا ج النهالى 
اسلالة ترجع مجذورها وحلقاتما الأولى إلى الماء والتراب وتتمى فى تطورىا 
بأعظم كائن على وجه الأرض » كان فذ عجيب له من اللكات والقدرات 
مامحار هو نفسه فى تعليل أسبابما . 


تم ونظر الااسان بعد ذلك إلى مظير وجوده غير المادى أو فوق المادى 
فرجد فى نفسه سرا رهبا حول هذه الادة الصاء إلى ذلك التكو ن المجيب. . . 
السير الذى لازال عار فى معرفة أصوله وقواعده ولايزال ماجزا عن الكشف 
عن أبعاده واغواره ااسحيقة . 


لاذ الانسان قى عحاولاله لتفهم ذلك المظپر فوق المادی کا سبق أن لاذ فى 
سحاو لاته لتفمم أسرار ألظمر المادى باليال فام يسعفه الليال .. أ إلى الأوهام 
والحرافات فلم ترض عا زعاته العقلية وملكانه الفكرية . ومضى على الإنسان 
حين هن الدهر تتيخطفه الأوهام وتعنازعه الرافات وأبواب الحقيقة موصدة قى 
وجمه لاجد ما من نافذة يطل مما على أللقيقة . 


عندما وصل الا سان إلى يعض العا ال تسر له مظاهر وجوده المادی 
واسعطاع أن ب#عرف على عناصر كو ينه الميوالى تم عار على الة-وانين وااسان 
التى كانت الأساس فى عملية بناء جسده المادى فى الوقت الذى وستطع مامه 
المادى امحسوس أن يصل إلى مثل تلات النتاح تفسيرا أظمر وجوده فوق المسادى 
نكر فريق :من الاس أن فى الا نسان تلك. الطبيعة'الازدواجية وأنه مكون من 
جسد مادی وشیء آلخر فوق مادى. و كان ذلك راجعا إلى عجزه عن الوصول. 
إلى تقامح عامية توضحله ماهية ذلك الوجود فوق المادى وتبين له أصو وأبعاده 
و تظپر له أغو اره وأعماقه. وهو فوق ذلك استطاع ان يعرف بجر بته أنمصير 


ذلك المظمر المادى إلى اء وعودة إلى الأرض الق نبت منا نباتا وعجز فی 

نفس الوقت عن معرفه مصير ذلك المظر فوق المادی بعد زوال الجسد فانكر 
ذلك الفربق من الناس ذلك المظمر واعتنق المذهب المادى الذىينكر على الانسان 
تلاك الطبيعة الازدواجية . 


ان كل مظاهر الوجود البشرى انما تستمد من أصل واحد هو الانسان 
نفسه وليست من هذه المظاهر ماينزل عن حد الضرورة ليكون أحدها أ كر 
ضر ورة من غيره وليس منها ماهو أقرب إلى الكاليات عن الماجيات فان تلك 
المظاهر تيزل كلما مبزلة وأحدة وى علاوة على ذلك فانها فى نفس الدرجة من 
الحقيقة فلاإعكن أن نقول ان المظمر المادى حقيقة أظر من حقيقة المظمر فوق 
المادى لأننا استطعنا أن تعمل بالنسبة له باساوبنا العلمى المادى إلى تعائجح وار 
الظهر فوق الادى انما هى حقيقة تلى القيقة الأولى فى المرتبة الأولى والأهية 
لامجوز أن نقول بكس ذلك لأن كلا المظمرين إا يكونان الانسان . 


لا كانت مظاهر الوجود البشرى تذبع كلا من أصل واحد هو الانسان 
ن ا ن أن جور أن بکون هناك فا بنما جالد وعشاد او تصارع 
وعداء ل الشىء الو أ حت لا رز عنه مظېران متضادان وإلا كان الانسان 
عبارة عن جوعة من التداقضات . 


وإذا اخ نا بضر صنات الكاان البشرى مغلا نضر به للتدليل على صيحة 
ما تقول فاننا جد أن العام صفة عقلية أصبحت من ضرورات امجتمع وان کان 
ااعقل وهو هما الفياض صفة من الصفات الأصارة فى حياة الانسان الاجتاعية 

بو كك لك الد ن فمو صفة تستمد ما فوق العقلية البشرية ليسد فراغا فى 
الاجتاع لايسده العلم » وبين العلم والدسن وة لاتسدها إلا الفلسفة . . فده 
العفات الثلاثة ... . صرفة اَن الانسان بعلم وة اة تد ن و صفة أنه ب#فالسف 
ليوفق بين طرفى المقل وما فوق العقل تعتبر كلما صفات فطرية فى الانسان 
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ا السر اع ل“ 2 | م3 اما ھن شىء وأحد هو العامة اأبشر ية 2 داا 


n 


والعنصر ان الکلين الاد کون من) الا اسان ۽ عضر الاد أو مغز الو جود 
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قد ء قونلا ف خلا کر قد اق را أن الانسان الذى داق شى أحسن 
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ك ۳ o‏ * ا 0 ۶ 
ندر وای فس ازب الدقة:هو :عبارة عن کل ن الفوضى الان له .۰ 


لذ لله کله کان رل ١ا‏ اسار گی ٌى 1 تھ کر أ امل و اعث ف تسر انو اعار 


هو العا رة الى عار ه: :اكاب عو اا دا الث“ e‏ الصراع الفکرى n‏ 
اديه والروحية . . .لان ذلك الصراع لا #كن تصوره الا على أشاس أنه 


من ابتداع الل البشرى وفك اللنان عدا الاحان ال هه ا 


1 ل شري Es‏ که ا د اسك اھ 


ا اتات 5 اش ولك الو جود وغابات ااة البشر به وغل دما 


ا ول کا أن چت لس ع ن المظم ٤‏ اله وان الى تھے ٠‏ على الاة تقفى 
اباب شقاواته و تدله ر اف. 4 أنه م 


0 


و عاو الكانب فى هذا البيحث اتب الوصو ل إلى اخس القوانن اوا كل 
النظم اشر , ,4 4 إل ی نکفل ھا دة اتم الو ر آ2 ق عاو لة ەا ت وؤ کب 
الفکر الانسالی الذى سمی إلى إحجاد اماج ج الأساليب وأ دق النظم التى تكفل ل 
سےا a‏ ر م ج قوانين و نظام وھ وا .الان 
الا 


مادة اأروح ٠.‏ . سى أن جد 


ف مو صو ع الک تاب ما وجد ته م ھن قرمة فکرية وفائدة هو ضر و عرة ودن عر ضس 


ھار + 


و سلاهة منطق و . 


ه4 E‏ اة أف 


السا ان کو اتم ما دی ها :واد و سحل رد شغلل س | حزاً ن هلا اكز 
المعراى وهنا ف |= ما ؤه کھیر هن eb‏ رااش اء وى کون ف اجا نب 
اخسی والا طف والغر زى وتر ف تفکر هو تکل ھن سلو که وفع لاماج 
منادچ معينة .قك کون تعبرا ع ۰ ٺ دوا داخارة أو انہ کا لمعطلہات» معيغة 
تہ طر ب ف تفم و لل ووه لاشباءا أ او قيا .. 


اند SS‏ 
ا الذى .حو به وهذا العا الذی بثیر دهشته با ین عتو یات وتغاو LL‏ 
. وغرالة أطواره وغمو ض al‏ ره فاندفع , بطبيهته )ا بلس المعرفة واليةين 
إيصل حو استخلاص ن ا ا تسام فی حقیق وجوده واستمراره ف مسایرة 

تلا الطبيعة المامضة . 


وا ف هل ا اسلو ك آل سا ی اهادف للمعر ف و وال امب 
ا ف 2 اولات رة امان اا ٥ا‏ الو جود وأما ٠ن‏ 
اڃل علو بره و باک تاه اسکی بو فر له ر ه u a‏ 0 یمد رة 2 
السسعادة ا 


وماأن کون الانسا ن تلك الق والفاهي المعبرة عن المادة والكال الى 
تصہوا الا تفه ی ادات ماحل صر أعه وشقائه » تارة صر اعه تسه 
وع رازه وتارة صر اعه مع ا خيه و لہا فار ات عة مرت با الا سا ةو عاشت 


فى ألامها وأحزاما حنى جذبت الما عقول الفلاسفة والفكرين فى عاولات 
كشيرة من أجل القضاء على هذا الصراع وامجاد التلاقى بين الفغات البشربة بتباين 
غراگزها ويوا ون أجل الفاظ ی ھا الوجود الانسای ف عا من 
الاستغرار والیدوء والب . 


وإن کان هذا اله کر ادا فی عاولات ھی قرب من ایال لاخرج عن 
حد ود المقل المفكر »> وتعدت حواجزه وخرجت ى صورة دعوة و یجید 
لعلك الياة » فقد كانت هناك عاولات أخرى تعدت الوجود اليالى إلى أبعاد 
مادية فيم من القصور من حيث التنفك اأ جعل دعو ما تتشتت مع هس الاين 
الا أن كلا من الدعو تين الحيالية والمادية كان هم) عظيم الأثر من حيث الارتقاء 
باافكر والسلوك الانسانى بصفة عامة وخاق اسستعداد لتقبلى الأفكار الأكز 
اسشسجاة مع النفس البشربة وعواطفما ومتطلبا ا . 

وعلی صفیحات هذا اللکتاب سنحاول بثىء من الإ مجاز أن بط تلك 
الظواهر الى تعير عن ماحل هذا الصراع م نى ببحثنا التعرض للاشتراكية 
العر ية با عتبارها ممجا ستیدف الانسان و عجد وجوده وترم غراازه واوفق 


بین ساو که و بةوده إلى حياة كر عة 


ونسأل اللہ التو فیق Ce.‏ 


ظل الانسان بکافح ویسعی جاھدا فی عاولات مستمرة حو امخفضاع قوق 
الطبيعة و تخیر ها ٥ن‏ أجل اکال مظاهر و وده ومحقیق سهاد ته وکاله لک 
فی عل سيا ته مستاز مات الفوة والنظام والاستقرار 0 


وها الطلموح الى اجتیاز حدود الاسکان » وھا اتروع إلى استکشاف 
و سییر ماوراء الواقع اممو س يعو د على الانسان بالمتاعب والصعاب » وير ضه 
لألوان متباينة للصراع تارة مغ اطبيمة وأخرى مم نفسه وهو بينها حار تخبط 
ويصطدم بالواقع الألم . 


وأى معنى لاحياة لاير فرف فى ماثما مشل ليا وقم سامية اخلاقية م تدى بها 
الانسان ف وا قە المضطرب ونظم سلو که و آھہی؛ 4 جوااب طر بقه لظام 
و تعمج له راسا مېد يه إلى ما ةق وجوده من خلال اسلو لك الانسای ماأمة . 


وما لاشك فيه أن مظاهر الوجود الانسالى ماهى .الا تلك الدلائل الى 
ا ب الفئات اليشربة فى الياة والمناهج التى سير على مو السا مرن 
أجل کین الانسان من ندید مکانه فى هذا الوجود وموقفه ازاء أوضاع 
الحياة المتباينة بصورها وأفسكارها رمذاهما وذاك مين حيث امجابية 
سلو که أو سابیته . 


ومن الحليقة الأولى والانسارن فى صراح دالب وتفكير ميق وعاولات 
ىتەر ة هن أجل اسے تباط تاج عة واستدلالات خاصة لعطلورات متا پنة 


الجالات والصور 


فلوجود الانسالى من حيث المظاهر التى تشكله وتمطيه الصورة المادة 
والروحية تتجه بصرفة مستمر م حو التطور اجز و الکلى » والعار ے اابشر ی ماو ؛ 
بظراهر متعددة وآثار بالغة تشير عضمو ما إلى هذا التطور وؤ كد حقيقة 
واتكة من حيث انقراض كثير «ن ااساديات والخاوقات التى صاحيت هذا 
الو جود اعدم کا من مسابرة هدا التطو ر والتو اف قى هع مستلز انه والشضوع 
و نینه |> تم ٥ن‏ حرٹ ا هاور والارتقاء , 


و i‏ ل التار £ حى لابشر به عى مس ااسنين والقرون وى على استدلالات 
لار ق البشري والنعاور الطبيعى » فالا نسان عبر تلاك السنين والمراحل يس خر عفله 
واا کل عق داه واا ورو وروغ ما ا 
۰ التطور الحتهى الطبيعى ومر خلال تجارب متعددة لالثىء إلا اتعلرل ظواهره 
لشو ن اقيق لذانه البشربة . 


و بالاسترسال ف بحت هذا الطور و بالتمعن فى مکنو نه ی بسمتند على 
اون طبيهية ومستلزمات ضرورية »> بل أ ك من هذا يكون التطور هو اأص 
ی ورو ض ءا تا ون قف أمامه و يتعرض ه اما رن باحق به امود 
والسلبية واما أن بتنهى إلى ١ا‏ انمت إليه تاك اله اوقات الأولى التى ١لت‏ إلى 
الانقراض والفناء على أ E,‏ قى هتا بعة نة هذا ال2 ر و نكيف ا 


5 8 الحياة المتجددة المتعاو رة دغه دامة 
وادور 


و ف 2 الانساى و تھا ٤‏ ظ ا المتعددة E‏ فاس Es‏ د 

3 هلا E‏ ودی 5 إلى التطلح وااسعی وراأء المعرفه اق :و کشف کل ماهو 

غا ص ھىەگاز ا اى -اولة لر وط ماين ظواهره أستلفة سق قق انا صبورة 

laa :‏ ا ف ة واكة وتتباور معا لما لتسہل عل امقول تدار کا و تسى i‏ سان 
اا ox‏ ا4 ه لقو ان 2 والتفاءعل معا صو رة اجا دة . 


سس ١‏ سس 


2 ن ف صاع ونال مسعمر وسوی یاھددا لا چتیاز, طرق شاک بوغرة 

نما بالمقاعب و حيط ما الصعاب وام ترضمما العقبات »و قا تاك امو دا و هنذا 
ا ش اضرارة للمخافظة ل و وجو ده والفان. لسعدراره : بالصبىر 5ة الى 
تلام واستعدادانه و ميو له وقطالبه . 


ثم ماذا حدث عقت ذلك ١ ١‏ مالبشت تلك العام للوجوذ الانناق أرل 
وععت وتكدفت 4 وأطماآن إلى بات حف ق الميساة نخدت جرل فى 
أعماقه تساء لات فخرف به جن: طرق الاشتقرار والهمدوء والقنو ع إلى طريق 
الأ والصراع.النفسى والاضطراب الوجدالى . . . . : . أخذيساءل 
وبحت عن وجودة الذاف »والو سال إلى من شا نا الس وات مظاهر وجوده ۰ . 
تم ما لبشت تساءلات أخری تضطرب فی أعداقه بالتالی » ماذایعۍ. و جوذه 
وة | هواسر ٠ن‏ وراثه  .‏ . . ماش المصادر الو تى تنبثق على برها مايولد فی 
انه الزن وال واا ت فق مضمون الي والشر ماه الو سال إلى 
ڪرره من ناك الا لام زتقوده إلى آفاق نقاء انس وشفاء الجنة :واسرا 
ماھی ah‏ ایر اى ا الا ی ^ مما رة ا و فاب بسچ ی الما و بنشدها 


هَن خلال E‏ ۰ 


تلك لاسا lll‏ | ردد تما أ ا نحق صر .ا ااه ا ية راکرونعل 

ص السنين والأجیال لک تمکنوا من الوصول. إلى مجنو ما وعلاتہا ورن 
هدوا إلى السبل الى تقو دم إلى خلق تاك لادم وايجاد الول اى شی 
الغو س آم تلك التساءلات وتكن الا نسانية عامة هز ن أن حقق رجو دها الماد 
ات ا والام تقرار ف او ار ت ۰ 

و تد ده ها لذلك مناج اليكير للوصول: إل جرفتا االمقيقة 3 o‏ 
ال ر ف عا ولات للتقرب من معطاہا ہا وات اعاتا الاد والروحية ولبکی 
تعبر من خلاها عن حقیقه ااا ر العو امل الى ؤر ق و جى د ها الام 


والاصة » فتارة تسمو إلى أبعاد الثالية وايالية تم تصدم قاق لاتفسي ها 
فتيحاول أن تتسال حوؤها رة أخرى باساليب هى أقرب لاواقع من الخيال . 
منج يمتمد على اللقاأق فى هيكل فروض عقلية ونظرية نابعة من وراء المقل 
تم يهتدى إلى المنمج العامى‌النابع من وراء التجربة والحوادث التماقبة التى تقوده 
إلى حقيقة الوجود الانساق . 
وقد أخذ الأنسان بعد ذلك ببحث من وراء مناهج التفکیر اتی هى فى حد 
ذاا عبارة عن عا ولات نتوج من أجل ازالة الغموض الذى يلاس موم 
.الظواهر والآراء المتنوعة والمبادىء والنظم والأهداف التباينة فى أذهان النثات 
البشربة » ا و انما تلق الضوء الذى نير الطريق إلى المعر فة مجالاتما الختلفة الى 
تتصل بحياة. الانسان فی كل مكان وزمان . 
ومن ناهج التفكير ق مضہو ا عن تلاك الرعة الانسانة هن حیث 
تطامما نعو الكشف عن المقائق بصرف النظر عما تمل من آ٣۔ار‏ تترتب على 
کشغما سواه من حيث حقيتق مطالب الياة العملية أو جرد اشباع لقعضيات 
المياه الر وحية ء أى أنما الاس لامعرفة غايتها الكشف عن الاسعدلالات الى 
تسر ها وتو کد وجودها , 
ا ومنجا تدر چ إلى لا ازکان : 
| ناهج مها لر 
E‏ مناه نظر نة 
نو س منادج علمية (عليلية) 
وکا فى حد ذاتما عبارة عن مسميات اصطلاحرة الغا ما الاستدلال 
على :کل e efa:‏ ومدی ارتباطه بالواقع الانسانى ومطلباته الأساسية . 
ا ااج المثالى ٠:‏ 
وهو الذى اطلام على 7 امین کا فة لأنكار أ و الأعمال أو الممليات اى 


س ٢‏ س 


رسسردف صا حا تقك حل آ9 قدو رر لقضية ٨ن‏ وا امات 


وينبثق هذا التفىكير اثر احاطة المفكر بظروف معينة يقار ا وتتلاعب 
بعو اطفه وحرك مشاعره فيحاول أن بتصور حاولا متعددة تبداً بأن يضع ها 
هیکلا فی مفو مه الذانى الناع من عقود ته الذانية ووفقا لوجمة نظره من حيث 
الأدماد والمدی الذى جب أن تکون عليه تلك الأوضاع والظروف . 


وعليه فلاييدا الفياسوف من و انع التتجربة واا مدى تأثره الماطنى 
ااحت الذى يواد قى تفسه إحساسا بأن هذا ت هو الل المثالى الذى بجحب 
أن تمجه تاك یع وبالتالی نسعدل على انه ليس هناك أى نظام مثالی أومنہج 
للتفکیر بعد متکاملا لا نه يبع من داختل الذات الفردية ويتخد وضبعه الال 
هن وجمة نظر المفكر فقسب وضاء عل مدى تأثر عواطفه ومدی ارتراطه 
وجدانيا بالب#ة الحاوية له . 


ومن م فلاعنی أن هذا انط من التفكير ge‏ بالمدى الذى ستچیب له 
للغرائز الانسا نيه التباينة ومتطاباتما العضاربة وبالعالى على مدى قدرته لحالق 
التفاءل والاستقرار بين الفغات البشرية فكل هذه المسائل لايضعمنا المغكر فى 
اعتباره وا يقدم لاک الول آل تى تأنى على هذا النمطل ¢ خرا ية تة غ ا 
على الصمود أمام الصراع الإنسا لی بکو نما ,منای عن الواقع , 

سا س المج النظر ى 

وهو لمن م المعبر مگ ن التفکیر يا لیات العقارة الى صد او | الكشف ن 
. معينة » وتيداً من فر ض عقلى بمحت ٠‏ قتع بصحته باعتباره مشل اللققة 
وعن طربت الانتقال من فرض إلى فرض يمكنه البرهنة بصيحة هذا المنطوق. 


وعليه فمذا انمسج م يبدا من الواقع و إا يبدأ إمنطوق انظرية معينة فى 
جال الحقيقة وبفكرة من الال الحسوس ويستصبع ذلك فروض تعقبما أخرى 
تعتمد على الطريقة النظرية والرسومات جتى تنتهى إلى صياغة برهان ثابت اء 


وتكون مدى عة هذا الفر ص ومدي مثيله عن طربق جوعة من الهروض 
العقاية ا دة ٤‏ الانتةال من فرض عقلى لاخر إل أن صمل الى الاستدلالات 


تة ابرهان وحمل منه منطو للنظرية . 


ج س لنرج المانى 


و فيه رتکز اکر ل ستخلاض نظ ر باته فة ھن خلال اکا که 
بواقع الجر باه وا متغتاجانه من خلال الاشاهدات وا حوادث ۰ 


ت وها الغ فى التفكيز هؤ. فى الغ الب مامجد استجاة مر الفٍ_ات 


البشر؛ 4 یٹ ا رصرغه ه لاشمورية تنجدت و ما يشر فی نفو 2 4 ن غراز 
وول متطلغة و/زفة مكتون ن الأمور کف کل ماهو غاءض منم | والوقوف 
عل حقائق الو جودات والظواشر الع دة ذلك عن طرق تقح ظواهرها 
التغارة ۰ 

a OR ا‎ 

Sy ۰‏ بعتا أن اتد للنا على ماج "التفكير السابقة الذ كر جد اشا ف 
اراقع امام اة مناه لاء کر ن أن ع اغرن 4 الغراتة ادر راا 
برط :بال نر DI‏ اوآكرة د 


1 


ولو ھا ا a‏ الال ھن یٹ ا ا سار عن اعد i‏ اکر 
EE‏ الا وتەسيقا او جد ا ات ابه له و تاعا مهه ق ولو بصو رة 0 
هدك ة عن" Ai‏ واقع 9 أ پا س مارا اهعض YI‏ تاره ن حدہث نمه #أضاسات الانسان 
والارتقاء :مشاعره ازوچدانه والوضول ٤‏ ف اق تمکنه من تقیم کل ماهو 
کامل هناسق . 


لذا ما | نھنا إلى ا لغری ۶ جحد اله و ود غل الإنسانى ف 4 إل 


الاجارب والمشاهدات ا وراء هذا اتوق وافات مده ورل مل الى ا 


الغابات وأنباما . 


وتوجه حوها الطاقات والقدرات فان اخفقت الأنسا نية فى الوصول اليما فاا 


ولاشك ستقودها إلى درجاٽ قرببة هنما . 


وهلا اسلو ك الفكرى التتجريى لایکون بالطع قاصر | ل اهر ة معن 
من ظواهر الو جود البشر ى و إا ڪن اتباءه عند تفم كا فة دظاهر الوجود 
الانسالى . 

فالاسان مو ود وهدة الخققة لا تيع المقل يشر ى أن ینکر ا | 
وقلل ميا وھا ألو جود رن خلال اطدار الفسكر اابشرى مال ف صو ر آین 
احدها ها الواقع ال_ادى امحسوس والأخرى 4ا واقع روحى والذى يكن 
ار بتو صل له ال اسان عن طريق استذباطات عة 2 خلال و جوده 
وکا 4 وداه . 


وهن حہث اجا نب المادى فياك ءدة حواس تر بط ما بين الو ود 
وانعكاس الظواهر الطبيعية والمادة الحيطة به اذا ماكان هناك أى احتكاك 
انما تو لدت عة أا لات متيا نه سو سه تقل جیما وا لال إل ھ كز 
التعقل والإدراك والتفېم ف اجس 4 معد صما غا و تصو برها ا ما هر مادية 
يلو ية مکن 0 ينفعل ما هذا الكائن امادى و نکس رها بالعالی آرضا 
بسلوك خاص له مبزاته ومعاله حیٹ صح لکل تاثر مادی سلو ممین پور 


. مشکل ما‎ aie 


الانسان من حبث وج وده الذایی یعیش فی کون غریب لامہالی إذا 
ما و صمل ر بماد ققق المعنة تخت له أ یعاد 8 ئ هتر اميه 8 ى جز عن 


الوصول إل مکنو نما اسو لة فاما ان ا خڏها ع سلتا و إما أن ق على تسیر 


سس |g‏ سس 


یا عیواه کل انفعالاته وتساءلاته التی تضطرب فی أعماقه راما 
ان یکتنی و ىمام لاا نمكاسات احعلفة اى ا تر ما تلاا عند اتک که بظاهرة 


من ظواهرها المادية . 


اما اجا نب الر و حى فى الانسان فل طبيمته الحاصة حيث انه سفند على 
ارما أ دات فطر ره ومکو نات عضو ية وقدتکون اا ته شعو ره و شعو رة 
من حیث مدی ا سلاك ااظ_واأهر ال خط هو ذلك عل مدی ارہ 


اة الإدراك العقلى والأبعاد الى توصل ما إلى استنہاط تمليلات مباشر ة ها. 


مەن ھا تمرح 8 طاهرة ٥ن‏ ت ون العقل هو المحرك الأول اکى 
شير كلا من الجا نبين ااادى والروحى و كسبيل للمعرفة ووسيلة يعبر ا 
الانسان ن AH‏ ادام هن حت تلك الت اء لات وألا نفعالات الى حول ف 


أعماقه منذ الحليقة حت يومنا هذا . 


و بالعحقت قى تاك الظاهرة جد أنها قد توحى لنا معان كثيرة وذلك انه 
کلما ارتقی العقل البشری وتفتحت آفاقه وازدادت معارفه کا تباعدت حدود 
المعرفة وازدادت تطاعات وعالات حو ثه » وه ذا ماب دی إلى ازدياد شور 
الأنسان بالقصور والأًم وازدياد اضطراباته وانفعالاته النفسية حتى بغدو انسانا 
تاتا لاجد لأفکاره مستقرا ولاانزعاته هادیا أو منتیی . 


ومن هنا اودأ الأنسان فی وضع مفاهے وغایات يساك وها باحساساته 
ويوجه ساو که وها عله دی للوصول اليما والأحساس ما ! وهكذا 
أخذت البشرية فى ابات وجودها عن طر يق بعض القع والمغاهم والمعاير 
الت تعبر فى مضمو نا عن ذاتها وتنبثق عن الكيان الأنسالى » وقد تتفاوت تلك 
الم فا بينما تبعا لمدى ارتباطما حيااته ووجوده الأنسالى ومصاله المامة 
والحاصة. 


وما لاشك فيه أن المحتمعات الأنسانية قد تتفاوت فا ينما تبما لا تعلو فى 


اا من قم ومفاهم و تھا لدی تسپ رها ا وھسك ی التفاعل معا والا شيا به 
لينو دها و اقا و كدلك ت 8 ادا کات تاك الم والمغاسم تعلق ا انب 
اار و حى أو I‏ دی لا سا یه 4 مامه . 


ومن خلال تلك الأحاسيس الى صارت ول فى عا اق البشرية و شيع فى 

حیاتما نوعا م اغاق سواء کان فى نطاق الوجود ا حو ابعساد المتقبل 

فصار بتساءل عن فاية ددا الوجود وه ن الاق الى ىكن ان بتو صل اليباء 

!ؤر 9ہ واو اهر ها فاسدل بالتالی پستدل على تلك الأظاه هر من خلال عه 

وح ر که و کیره وفةا لامھد اداه الاسر ية هن دت میم له التلةا ية اتمم 

الأمور التى هى أفرب أمناوله ويسمل الشعور با عن طاريق الحواس الخلفة 
الأو خو دة ق الات الاسانة .. 


وإذا ما انطاق الانسان اوضع معاڂ ا ته ااه و جوده فعاړه ان اک سک 
احص و لض و اث والأستةرا؛ء ا أن يدر إواهر س اقام ٠‏ 


و هذا پاتا لي رکز على هدى مقدرته لاتېم والتبصر ال خان *رڻن 
لال وأقهه ادى وما ہما به و سه رة هذاه ی دوافع اس وزواته . 


والاسان هنل ور وده سه ی لتشم الا نب ارو<ی واا بپ الادی ف 
حیاته و کلاها بسیران جنہا إلى جنب لاینفصلان وبکو نان معا کلا متکاملا 
لور عن حقيققة و دو ده اذا ما اه التفكير لو ضہہ e‏ وتم ا رسجب ان 
کو ن ف مهو نا ا فة ا داخل النفس | ابشر د يه و شبح کلا مرد ۸و اا ین 
و قق مطا لبا » حہث اذا ما کان هناك تناقض فی الفکر وانبٹقت تلك الغا م 
روت ورا ء3 اقم منپ)ا دون الآخر فاشك انه سيکون عاك الف والمفاهيم 

و الا ابات ن القصور ما يۇ دى بالعالی إلى اشہاع حاب دون الآخر ا ا تب 
عايه اضبطر اب فى الفايات والسلوك قى نطاق الياة الانسانية. 


وعایه اذا ما انجہت البشرية عو وصح ت ومە اير 4ا اسه ېد فھا ف اا 


تچب أن یکون هنا تقد ر اکل من ا بین الرو حى ولاادى ھی یکون 
هتاك التلازم الفعال بين الفكر والروح والساوك والواقم. 


وبالاسترسال قى محث اهر ة الوجود الأنسانى وغايه فلا مفر مين 
الاصبطدام بعدة تساء لات عما إذا كان الأنسان فد وجد فى تاك الياة ليتعذب 
وبشق أ انه قد و جد ليعيش حياة فاضلة ورشعيدة متكاملة س فتلك الظاهرة 
قد جذ بت اليما عقول الفلاسفة ووجت حوها آفکارم ووجداناتم پبیحثون 
وراء تفسيرها ووضع همابير ه14 و فاسفة ثادة تقارن اء تريد النقوس أ 
تهتدى إلى معام الوجود من خلال السعادة والأم وتحدد أبعاد وجودها ليقن 


الاستقرار الروحی والادی ٠‏ 


نالأ كظاهرة من الظواهر الانسانية تعتير فى نظر الفلاسفة ذاتو جين 
اجانب الأول هو تعليل تاك ااظاهرة وادراك حقيقتما ومسبباتاء والوجه 
الى هو كيفية الاهتداء إلى طريقة التحرر والتغاب عليع-ا والتخلص من 
آثارها ومسباتما . 


وما لاشك فيه أنه ليس هناك جال لأنكار الآثار اللاحقة للتطور والتقدم 
العامى واذدهار تطبيقاته واشعاع ”يره الحسوس فى نطاق البيئات الاجتاعة 
من حيث السمو بالياة الاسانية والممسل على تو فير كافة متطلباما ومستازمات 
ااة المعكاملة المتقدمة ولكن هناك حانب لاکن أن نتفای عن أ فبا ألارهو 
ذلك الجا نب الفسى من الانسان وتلك الاعات الى قد بب له بمض الآلام 
والاضطرابات المتباينة . 


فاذا ما فرض أن القطور خد سي ف راد الاو ای وا هس نا 
للامام محطوات متسعة بحو الازدهار والڳال حتى يكاد رى بصل إلى سدرة 
اجى » وصور كذلك أن الانيا نة قد سكنت من تحقيتق الرفاهية والکال 
من يث مظاهر الاستمتاع بلذات الياة بتبان فرو عا ومستو يا س فنقف هنا 


س ۸ س 


ساءل هل ستکتنی اإبشرية على دیا الحو و تستقر تفوسما وعواطفما is‏ 
الروحرة ر الماد رة وهل سینمی طمو حا ونکت ا وصبلت آله من 
اباب اللدة والكجال حت تعمكن من القضاء على مظاهر الأ والاضطراب 


لو ن ذاكيدعو إلى النشكك وعدم الاقتناع والأستسسلام » فالانسان 
فى طموح دائم مستمر وإمند أ بعاد آذاقه إلى ما لا _اية س فكلما يصل إلى 
مستوی ممين تطاع إلى مستويات أخری تھلوها وأ کر تعقيدا مما اتساج إلى 
e‏ ن اكل ارول :ال عا elk‏ 
الانسان الى درجة من درجات التقدم والرت تطلع الى حياة أرق وأعى مرن 
واقمة الادى الالى . 


وهكذا لاقف الاسان عند حد حتى ولو أءطلاه اما اتی کل مایتمنی 
وبتطلم اليه وبر جوه فی حیاته » د ان بکتنی حتى ولو أعطاء الله من الصيحة 
واجال والةوة والحير ووسائل الرفاهية فانه سينقاد لصوت بلعث من آعم_| قہ 
ويلح عليه بالمزيد و بطلب الأ كثر ويتطاع إلى مستويات ومطالب أخرى . . . 
و هکذا فالا نسان بنباسن مستویاته وامکانیا نه فی صراع داب تارة مع الحرم‌ان 
وااشقاء وتارة مع قاق تفسه الطاممة الم طربة . 


ولو تتبعنا تاك الظاهرة لوقفنا على حقيقة بواعا ومسببا ما وعلام ا 
الأساسية وذاك ٠ن‏ حيث عدم وجود معاير ثابنة ومقسابیس مكن أن تقاس ٠‏ 
ما درجات الكال وممالى السعادة ومظاهر الحياة الأنسانية » ڳا وانه ليس 
هناك مثل علا م کا ءل اذا ما وصل اليما الانسان قتع ما واستقرت أ _اقه 
وشات شو اته وانتہت عندها آفاق ماله وتطلماته . 


الانسان ف فراع دائب» وهدا الفراغ الذى بسع من وراء تلاك التطالعات 
اللاعدودة کشراما ۇدى إ لىم سمی شقاء وآلام الفراغ» وذلاگ انه کک هناك 
۸ی لہ اة درن أن تتو و ر ا المئل العلا الا ھ4 ة اة نسبیا 4 والةم الى 


س ۹ س 


من تعللعات الا نسان اللاائية وتنظم سلو که البشرى اللضطرب ف نطاق اتمم 
الو اھک ۰ 


وءن تم فتتحرر الانسان من هذا الفراغ وتقره إلى المثل العليا ا لمتكا إة 
جعله يقترن اقترانا ويا بالمر فة التى هى السبيل الوحيد القادر على هداية النفس 
واضاءة جوا نب طربق الانسان الذى احاله الفراغ إلى درب طو بل مظام كير 


الزات والفجوات اود عا ره ڪو اعدم و الا مار والمتاههة »«.. 


والمعرفة فى حد ذانما هى أ كير ممين لللانسانة عامة لا ها من آثار بالغة 
خالدة . . فتكشف عن أععماق النفس وتفضج ااه وتباور ماين ما من 
مثل علا واستمدادات سامية للانطلاق مو غابات كر عة » وعن طربق المعر فة 
تتر فع قيمة اانفس البشرية وجعاما تسمو على فاق ااسماوك الانسالى بغ اياته 
الرأئلة. . وهكلا فاأعر فة لدا من القدرات والامكانيات ما کن اسان من 
التو فق بين الادراك العقلى والا حساسات والشعور الماطنى الإخلاقى وتجعل 
هناك التتحاما وتا لفا ما بين المعرفة والىكة و بين الادراك وحاسة امال والساوك 


الذدى هو عرد انكاس لماك الا رات وتاك الاحاسيس والتدوق والتقدير۔ 


i RRL 


متا بعة مظاهر الساوك الانسانى خلال البيات الأجتاعية قاتا قد نقف أمام 
عدة «قلاهر ومؤ ثرات وقفة حائرةءن حيث الاوك الذى خصع لاء وامل الفطربة 
الى تدفع الانسان لكي بساك ساو كا غريزيا وهذا الاوك هو رد انكاس 
لمو رات نابعة هن البيغة امحيطة به محيث تشكل له ادود والا بماد و كذلاك 
الوسيلة الى بجا الفرد نحو قضاء حاجته ‏ وریا کان هنال تار مزدو ج 
مابين الداع ال#سربزية والمؤثرات اليطة بحيث تعطى يرا خاصا الاوك 
الفردى خلال المع الماوی له . 


وألا نسان هند اوك و وده بتار ا حول وشکیف اماما من جاوره وقد 
اجه بعض عاماء النفس إلى الاجماع على أن الغايات الحيوية عند الاسر 
ی ثلاث : ی 


e 


| س امحافظة على الفرد a‏ ۰ 
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA‏ 


۳ — اسا فة عى انوع ا أ زد وة 
س س العا وة ع اجباعة 
و بملإحظة الساوك الانسالى خلال البيعة الا جتاعية الاو د له جحد أن هذا | 
الوك القماری ۆل یکون ا ف همو به عن دوافع داخلرة وھۇثٌرات اه 
فى النفس البشرية . 
وانكى نقف على حقيقة هذا السلوك الذى بنتمجه الفرد جب أن نقف على 
حقيقة الدوافع والبواعث الق رك الانسان اه سلو ك معن : 


فا لبو اعث : ھی دوافع خارجية 
والدوافع ؛ ‏ ب ‌الشعورأو الاحساس الداخل الذى يىء الفرد الوك 
معین أو الوصول إل هدای ممن ھی اا ان تکون : 
أ س دوافع أو حابات مضوية وهى فطرية 
بس دوافع اجماعية نفسية 
ج س مول وامجاهات 
والانسان يعمل حاھدا س من أجل حفیق ای اشباع رغبة وأحدة وإما 
حو اشباع عل دوافع ورغبات تسیطر عليه و دد فع لاماج سبلو أ معین . 
*# *# #* 
ال نسان#رن حیث' نه هو جود ف4 الق ف الح رکه والتخاطب والتعامل 


واأممل والسعي من وراء توافر سبلهعيشته لتكوين حاة متكاملة وكذلك 
حو أقامة علاتات مامة تسام فی تکامل مظاهی حیاته ووجوده ‏ كذاك ل 
الحرية فى اتاج السلوك الذى قق ل الاستمرار وأمتلاك موارده وامكانياته 
الى يدير ما شئون حيا ته وینظمما س كذلك له الق ف أن بعتنق العقردة الى 
يشعر فى اعتناقما بالاستقرار والصفاء الروحى س كذاك لد الق فى الافقال 
سيا وراءااوارد اللازمة له . 


ونا هلا لوس وراء الأستقصاء ”ن ألةوق ااا بھی اسان 5 4 ا 
وراء ذلك اللو لى الذدى axr‏ أقضاء حا ته ¢ ا ن یکون ھل | الاوك 8ا 
عى ادارك واخ للحقاثق العامة 8 ل أو به غو الصكيان الاسالى ونای 4 
عن ااسلوك المحيوالى القاصر عل الاتقال لواقم المادی دون التفمم والتعقل ف 
إل يتقيد ويعتمد على جرد الاحسا سات فى استتخلاص جواهر الموجودات أ 
قد کون خاطية وفاسدة وهن هنا م أن کون هنال الام ماين اواس 
والفكر کی پتمکن ھن استذباط را ,عد واستنتاجات ۵و ف4 صالة ر ھل 
إلواقع المادى ونفى تفس الوقت تفترب من الفضاثل والقم الأخلاقية الام 
ر laie‏ کون لجر ب E‏ هدر لا سني اط الفكر فرحب ان یکون هنال آو فق 
مابین الواقم لادی واا ية اجوهر A‏ والمعاير افق علا والی کون قا ت 
آر کان فافش قل سره نک س اشوافام تا عل االو ك ال نا ن وتبار که لال 
المثة الا عة ا اوه 4 له ۹ 


وما لاشك فيه أن السلوك الاخلاتق المادف إلى تظم ال اة الانسانية 
والتوفيق ن العلاقات المعداأرلة خط م Cf‏ اہ a‏ الاجتاءة جب أن وسم دف 
جواهر سامړه لو جو دها امادی ۵ن حیث االسمو بالغرا؛ زر الاسانية ه و تاق ةا تفوس 


البشرية هن دران الرزا ثل والشرور والأنانية . 


ولار ب 1 کک ن الفضلة والقم الاخلاة يو ا! شش الأنسانة ذاٽت و جود 
مادی 4 وتتغلغل جدورها ف اماق افر اليشر به ۴ ا ستھر رج ولاشك رد 


س ۳ س 


نظريات هشة وأقوال عابرة لانستحق الالنفات إليماأو الاهسداء بضيام ا 
اا الاصغاء إلى مضمو ما وغايما النيلة التى هى الأساس لقيام اعات 
الف_اضلة 

وعليه فجب أن يكون هناك كيان ثابت راسخ الجمذور للخير والصالح 
العام محيث يكون فى صورة شفافة واصحة تسمل على المقول تدار کا والتفاعل 
معا حتى بترسر 'مجحاد خلق الحلول المتباينة ا لمو فةة لكشر من المشا كل الاجتاعرة 
العقدة ونتمکن من اماد الف وا بط الاک لسلو کہا الاجماعى الذى بقترب بنا 
بقدر اکان من وهر الفض اة السامية 2 

الغرااز الانسانية العامة : 

اذا ماتا مانا #وعة الغرااز التى تتح فى السلوك الانسالى بصفة عامة جد 

أا لاخر ج عں ثلاث جموعات کبری أو غرائز عامة من جيث : 


ب س غريزة الاجماع 
ج س غريزة الجنسية 
وعند دراسة السلوك الانسالى بصفة عامة جد أنه لاخرج عن نطاق تلك 
الغرائز الأساسية العطرية التى صاحبت الوجود الانسانى مغذ القدم . 
وقد ءرف « مکدوجل » الغريزة اما استود اد عصې فسایی #عل 
صبأا حه بأتيه إلى مۇثرات هن وع خاص ٤و‏ يدر کا ادرا کا سیا ويشهر با تفعال 
بازعة لأن يساك حوها هذا الساوك )١(‏ 


)١(‏ عام النفس «الدكتور ءبد العر بر القوصى» 


وقد تعر ض («مکدوجل» فى مؤلفه ر مقدمة عام النفس الاجتاعى» لأ 
الغراز اابشرية المعروفة و جوع اا سره غرازة عر فا جما ف الها .4 بر زه 


الياة ن غرإزة حب البقاء وی : 


ا غ رة امروب ۷ سسس غريزة العام 
سنت غر رة اهجوم ۸ س غر يز ة ال قعناء 
۳ س غرزة الور ٩‏ س غريزة الانشاء 


۽ - غرازة حب الاسعطلاع ٠‏ غر بزة التناسل 
ت غر زة الاعتداد بالذات ١‏ ١س‏ الغر يزة الوالدية 
> س غربزة الحضوع أو التسلم ٠‏ ۲٠د‏ غرزة الاجتاع 
وتاك الغرائز البشرية ها من الممزات والصفات الها تة الى نقترن بالو جود 
الانساٰی ایا کان ذلك من حیث : 


أولا : الفطرية : أى انما غير مكتسمية ولو أنها قابلة للتعديل 


انيا : العموم فى النوعية وذلك من حيث وجودهافق یم أفراد اللوع اواد 
اون اسا ا مز الأنواع عن بمضما . 
الا ثا : ابات ای أ اة ة لمكن استأصاها بكس الاستعدادات المكدسية 
الى من زو اها بزوال الور المسبب هما أو الأمكان بتہدياما بغيرها 
ولو آنا حتاف فى الدرحات احتلاا متباينا . 
ر ايها : : الور على ماحل تکاد کون کا ببة. 


خامےا : وجود مظاهر الشعور الفلوثة و اده فی کل ا ق ف al‏ قیام م اکا 3 


لی وسلو که الغر زى . 5 
ساد سا : کل غ رة بأنفھال خاص و هما نري ا 


Caza rar 


O E 


لكان الى أثر الزشاط الغ زى . 


ومن هنا فعند دراسة الطبيمة البشر ية تاز م علا أن يع 1 تر تاك الغراتز 
ف 3 ی أ بعاد اسلو لک السا ی من حيث کو نھ | یکا ہا ا اة و تع يرا 
عما يدور فى أعماقه من احسا سات وخواطر . وطا)ا أن السلوك هو انماس 
مږاشر لاغراز والدوافع E‏ الوجدانية الا ممة ٥ن‏ صم النأس ابر ية 
فنا ھا بطلاب وَهة سر به ر الاوك الاسای ٥ن‏ حت 0 4i‏ : 


ولا : ساوک فطریا ( غر یزیا طبیعیا ) 
8 زیا :۽ سلو َ6 م کا 


e seata 


أولا : الاوك المطرى : 

ولاشك أنه قد يفيدنا بحشنا هذا حو فيم طبيمة الساوك الإنالى أن ندرك 
ما إذا كان الانسان يسلك ساو كا نتيجة انطباعة ,مؤثرات البيغة الحيطة به آم 
نييجة عو امل فطر ية كامنة فى داخله أم لامتراجمما معا . 


ھا ولاحنی أن ما فرق > تسان واللہوان أ الأول قاد وراء کیره 
وارادته وعقله حیث حجان ف سلو که »> والسلوك الفطري عند الا نسان إما أن 
یکون ساو کا لار ۶ن فول KET‏ ا رد فعل ارات خار جه نمی بز وال 
اثر اجار جی a)‏ بالا فمال المنمكسة ولق م دوم ا کون هناك أ 
الانفعال . 

ما افعل الغريزى فيصاحبه الشعور be‏ -اهره الثلالة من حيث الأدراك 
و فرك الوجدان أ و الانفعال ر ف الزوع ا الرغيهة ا الاندفاع . 


وعليه الفعل الغريزى يكون مقترنا بامعرفة أو الادرالكوالهالب.أنتكون 
الفطرة رد | ساھلا د بشتر ك A.‏ الافراد حٹ تد فم للقيدام اسلو لے مون دا 


| 
| 


ماتو فرت شروط برتبط بعضما بالموقف والبعض الا خر بالكان نفسه وهكذا 
نستدل على أن السلوك الفطرى الغرزى قد يكون ساو کا مباشرا تلقائيا واما 
أن يكون سلو كا غر يزيا معدلا تعحك فيه الناحية الادراكية فى الهس البشرية. 

وعلى أثر اندما ج الانسان فى البيئة الحاوية له يتضح أر تلك البيثة مر٠‏ 
حيث تقو ية ذأك الاستعداد أو اضعا فه و جا وآنا تسح له بالظمور ف الحدود 
و الا بعاد الى تضءها له وا شت لدی البمض هيول وعواطف مكثسبة تدور 
حول عاور أا ف النکوين الاج عى ٣ن‏ حت 3 والحق واغال ۰ 

وعلیه رج ذلك الدور الذى بلعبه کل ٣ن‏ المة-ل والبية ف تشکیل 
الانسان وتطوبر شلو که وتعدیله وتېذیبه . 

وطالما أن الغاية الأساسية من حياة الانسان هى الحا فظة ءلى نوعه وضان 

۽ س الحا فظة على الفرد 

م - المحافظة على الماعة 

والانسان هکذا فی عاولات لاثبات وجوده عن طرق انتهاجه لسلوك 
مدن مقیسل شلك الغراثز وازعاته المامه ای نهو ف ظسل وجوده لال البيثة 


الاوية له ۰ 
اؤ ترات الارجية على السلوك الانسالى 
۱ ( الانفعال 


رالتغير والاضطراب وتكوين احساسات خاصة تصدر من الجسم وتصحبا 


س ٦‏ س 


عادة سعالة نزوعية . 
ولک کاس ا وال خی و ٿو فر 4 عل شمر وط 
اول : وجود الکائن اې الذى اده من ااظروف الفط-ربة والمكاسية 
ما دد مدی و طبرم اجا به لۇ تر . 


ثانا : مؤثر خارجى أو باعث داخلى وهو الادراك 


ثالتا  :‏ حدوث الاستجابةوالاتفعال لواجمةالشمور الداخلى والمقيد الحار جى 
ANNES‏ 

ومن هنا فالانفعالات تكون مرتبطة والاحساسات الختلفة كذلك تر قف 
على الاحية الادرا كية اتی بمكن اعتبارها ركنا من أركان الناحية الانفعا ية وقد 
تكون قى حد ذاتما ختص بالناحية البييرية > وقد تكون الناحية التأبرية فى 
الاولى تعتمد فى قياسماعلى التغيير اتالفسرولو جية والثانية على مدى تأ ثر الشخص 


ذاه اا قرات الارجة. 


الأنفعال وأثره فى مظاهر الوجود 


لا شك ان الدوافم ها عميق الأثر من حيث اعتبارها قوة دافعة لاعم-ل 
البشر ی من حیث مدی الارتکاز فى استثارة انفما لات الافرادوعحريك عواطم 
و العم ف غراز م ٣ن‏ ار اجتدا م وتو جيممم كو اقام يعمل معين . 

والوةوف على ‌العوامل الى نكن عن طر ةما من اثارة العواطف و ا 
فما وای بالتالی یکن عن طريق الہ واطف تنظيم الغراز والحد من طغيا ا 
عل السلوك الانسالى والارتقاء با الى فاق بعيدة عن الاتحراف قر يبة رئ 
كمال والغالية. 


وھهکذا فمن طرق ا فى النزعات الغريزية لافغات البشر يه و پانساج 


ااطرق والوسائل اتی رھی الى استةارة احساسات الفرد وتميسجمشاعرة وده 
الى دوق اال وانور والحق فہدا ھا نی اساسا ته درفم من ذوقه و قر ه 
من امنا هج المكاملة المتناسقه ‏ هلا دور ره مايۇدى ای جعل إل فعالات وسيلة 
جعل اللفس البشرية تناق الى الاعمال المعكاملة الحالدة . 


الاست و اء 
وھی من الازءات ذات الصفة الفط ية او الصفة النابعة من و جود الااسان 
فى نطاق ئة اجتاعية . فالاستواء مكن اعتباره نزعة فطر بة أو اسععدادغر دزى 
قى النفس البشرية عامه تهيىء الفر د لعصديتق آراء الغير والتفاعل معا إما بصورة 
عكسية اى من حيث مدى انتقال الأفكار من فرد الى آخر ومدى هيل الفرد 
الى تصديق تلك الأراء ء 


ا 
لقد استقرت البحوث النفسية على تقسيم الاستيواء الى أ نواع متعددةمنما . 
استهو اء مباشمر ناتج عن استموائك لفكرة لاتتردد فى الاعتقادبما وأعتناقما 
وهناكاستہواء غير مباشر ناتج عن التأثر بمؤئرات خارجية عن ذاتك . 
والاسع وا اما ار کون 


اتمواء فردی يعود على انتآثر تسه واما أن بکون استواء جماعی أى 

يؤر فى عدة أفراد مکو نین اء اجټاعی ٠‏ وقد یکون هدا الاستمواء جرد 

استهواء الكلام أى الا مان بفكرة والتعبيرعنما دون أن بكون الساوك الشخصى 
المتأثر مطابقا لتعاليم هذا الرأى . 

ئا ان كىن وا عار وى أن لرك ارد ق 6ك اا ره 


انمکاس مطاءق لا آمن به من أفکار ومعتقدات ومۇ رات . 


A 


و قك Û9‏ الاست اء م ا2ا و 4 5 کو 48 تاو م hile‏ 
۶ 4 2 ا e‏ 
افکار سوا ول ۵ و اما أن با سخ هدا الاستمواء ر صد يه او غ اس سد ةللا فکار 


وا!.-ؤثرات 


عوامل جاحه وټم وطه 


واک عدث الاستواء جب ان بکون هنال مؤثر ومتأثر نحت ظروف 
n rg ٣ 2‏ - 
نه . yg‏ شلك أن الا در ۸ن ډرد لاخر ادق اسر 4 وما عله اذا ما کان کہ 
. . .- ص £ . 
الفردين ھن دس و اح و مصمنهین أمقد ة وأسدة او رز ا ودا فیا 


ما لا شك سیل ماه الاستمواء ويز يد من اسعجا تما العبادك . 
َ6 أن هنا دل الو ا٠ل‏ ماتزيد ُن معد لات احا وقو اما رھی ؛ 


١‏ س جمل ااسامع با لفسبة للمتكام من حيث شخصيته أوجال ك#عبصه. 

٣‏ س ادا ماکان السام فى حالة جسمانية ومعنو ية تضعف قدرته على النقد 
والبيحث وراء المسببات والبواعءث وااعوامل الأساسية التى تيسر عليه 
اعراق الأفكار : 

م س كذلك يكون لتفاوت درجة الذكاء بين ااؤ ر والتاأثر دورا فی دفع 
المتأثر لقبول الأنكار دون المبالفة فى الاستقصاء من وراما , 

۽ س وجود الشخص التأثر فى لقاء جاعى فمذا ما يضعف مدن مستوى 
تفكيره وادرا كه للمس و ية وقدرته عل النقد و با لتا لی بصب من ادا وراء 
المحموعة وتذوب شخصيه فما وهذا بالمكس اذا ما كان الفرد عفرده 
فيكون أقدر على التروى والبحث والنقد والمييز . 


أثر الاستمو اء فى الكو بن الاجتاعى 


e E Î 


ما سبق نستدل على أثر الاستپواء فى تبادل الأفكار وخاق التحام فكرى 


س ۹ ۷ س 


عقادى ن أفراد الحتمم الواحد وجعلب بندجون فى أفكار و.احدة قد 
و ی بين :دراد اجتمع الوالحل وجعامم 


وهن ها آأمكن اعات من اهاط عل تراما الفاق والقومی‌عن طاريق 
اس تیدام ما لدی النفو س البشرية ھن استعدادان فطر ية کاماة ف عا قم ef‏ 


وامام ظا هر ةا لا ستو اء قد تمتر ض طر بقناما کمن فی النفو سمن| ستعد ادات 
فطر ية أبضا هن حيث غر دزة الشك التى تعتبر هن القوى المضادة للاستواء من 
حيثآ نا #بعث فى النفوس‌ ملك النقد والتشكاك والناقشة والتاً ٠لو‏ العطلع و البيحت 
وراء البراهين رالاستدلالاتالكافية لإجعذابمم حو تلك الأفكارأوالعق أ الجديدة 
لاعتناقما والامتزاج ممما . 


وعليه فلضيان انتة_ال الفكرة بن أفراد امجعمع الواحد بسمولة ويسر 
وما يترتب عليما من توطيد الصلات بين أ بناثه وجعلمم أ كثر ترابطا وقدرة 
على التفاهم والانسجام الروحى والادى فرجب أن تراعى تلك الدولة فى اعلا 
خير العادات واحسن المبادىء التى لاتترك عالا أو لغرات للنزعات المعشكك 
حتى لتق الوس المعكاملة السامية - فاذا ماكأن هناك استمواء ما بين الأفراد 
ضمن سلامة غاياته وحتمية الإرتة-اء بالنفوس أو مايا من الاحرافات 
والتمسك بالمادات والمبادىء المالدة . 


وأخيرا فيجب على كل بيئة لا تسرف ف عملية الاستواء والا فقدتؤدى 
الى اضعاف شخصية أبناي' وذبول ملكات القد والقدرات على الفنين 
والابتکار. 


ااا 5 الی دا نے 


تاك الظاهرة لاتظمر دلائلها إلا عندما جد اأرء نفسه فى جع من الافراد 
مر هم ظروف معينة فو لد عن | الات وجدانیة خاصه دات عبر واضبح قد 
تاق ہم جیما أو عص فة منم وتنتقل من شخص لخر شی تبج فی 
الناية حالة وجدانية متشاة لدى ايع وهمذه الظاهرة من الآثار فى هذا ام 
من يث اك و تجانس أفراده وتمتبر ضكر باط قوی بجع ما بين الفاوب 


ها وقد نصح من الأمور الشاذة أن يوجد شخص أو فة فى مجوعة 
رة 8 ع ل و جدانےة دا مةه ولك الأقلية اڭ عنما ولا داوب ممأ حاسيسما 
ومشاعر ها وعاره لا طلم تلان اجاعة أن تقل بإساطة وجودهم بام اطا 


عل الشعور الماد EE‏ ديت الا س الوجدای . 


ما سبق مكنا أن نستدل على أن هناك نزعات عامةودوافع داخليةند فع 
الفسرد لاماج ساو ك مون کا وانه آو سے بجا نب تلك النزعات دوافع أخری 
نويه یکتسبما 1 وراد عو حب وجودهم ف نطاق جاعی و قفاوت فما یمم آہھا 
ہد عو امل ون تا الدوافع إل2ا نوه الم_ادات والقا ید والعواطف والعقد 


النفسية . 


ادات 


و جد ف فس البشر ية من الاستمدادات ما جعل الأنسان لکش مو لا 
ا سره لأداء ساو لے ی السو الذى عة ا خاصا ,هزه عن بر ۵ a‏ 


۳ لھ ادة ھی عبأارة عن سوك مون شمه الفرد ام d1‏ مشتکرر لأنياءعل 


واعود آ3 عل اا 9 أا تەی ااظ عل مرج معن اشرت خاص لأداء 
لوك مو عل حو آل مکتسب دى دد وره ا اذا ااعمل سر ع وأتقان 


و باورا جك : 


ولاك ان لکل هاا امات وود انات غاد وا سای رة 
ونری ۵دا پعمٹل فی تکرار عمل وأاحد و بصغة مستمرة 0ا بعود على سرا ده 
بل ة أو فائدة معينة وبظل هذا التكرار الإرادى فى الاستمرار حتی يصح 
عادة مكتسية وتتمفل تلاك الصورة اما قى عادة حر كية حرفية أو عادة عقاية 
من حرث طربقة انط والتفكر واما فى اختصاص صا با بماطفة معينة 


سود باق غرالزه 


| کتساب الشخصرة لاما دات و لاص هنا 


هن الواضح ان4 یکن عن طر بق تيع لول شخ ص التنیؤ سلو که بعد 
ذاك على أثر ادراك طابعه وانعکاس شخصيته وروحه على سلو که ویصبج له 
وا ب خاص ومن هنا يبغى على الجتمع من أجل التحرر 
من اجم-و د والتقا ليد البا ليه التى تعوق الدقدم و#مترض طربقة حو الرق أر 
م بأ فراده من حيث مدى | کتسا مم لاعادات اللخسنة والخاص من ماهو مسىء 
وأن تكون هناك مفاهيم عليا تعضمن فى تو اها أعمق معالى الكال والتى تتفق 
وتتلاءم مع المرول والاستعدادات الاجاعية الشائعة . 


وان کا زت العادإات ۶ من الممزات ھا تسود عل صبا یبا بسر عه‌ازاء داك 


العمل واتقانه الإ اا فی نفس الو قت تؤدی الى اجمودەن اتکاراسا أب ل رل a‏ 
متطورة وھا ماتتبلور رە عل نطاقی أغم وأشعل من حت و قو فما عة ف 


سبل رق الفرد وا لتالى امجتع مامة إذا یکن هناك من المرو نة والقا يلي ةما ساعد 
على رر افو س وقد عبر الفياسوف الفر نمى جان جال روسو هن ذلك فقال 
ور غاا يكون للمرء مادة ما » و كلا انتشرت العادة فى المجتسع ورسيخت 
جذورها فيه كلا اقتربت من صفة التقليد » ومن هنا تأ نى حمماسية العادات قى 
الععمع من حيث كونا سامية متقدمة تنهض به واما أن تتصف بالاحطاط 
فتنحرف به عن السمو والكال . 


التقا سد 


وظاهرة التقليد تحتبر من العوامل المامة فى تشكيل الجتمعات ومن حيث 
كسب الأفراد لأسا ليب السلوك التبابنة . 


والتقلید من حبث أنه تمشل قى انتقال السلوك سن أفراد اتح فمو اعد 
فى وجوده على مدى الرغبة المعو فرة الشخص المقلد وتدفعه لاختيار سلوك معين 
والتشبح بظواهره وبالطبع ان کون الدافم فحسب هو کل الةو مات‌الی 
عتاجم-ا الانسان للاختيار واا تعوقف ابضا على المقدرة المتو فرة لدى هذا 
الشخص والامكانيات التى تتو فر لديه لعمكنه من انتما ج هذا الساوك . 


ولو تتيعنا ماوراء تلات ااظاهرة والدافع الى وحودها ق نطاق اللةاءات 
الاجتاعية لوجدنا أن من البواعث على تقليد الأشخاص لساوك مين لفرد أو 
أفراد آخرين تتحصر مر حيث غايتما قى الفرض النہائى من التقليد والاثار 
اتی تترتب عليه وتعود على صاحبه من وراه ء کا وانه فی مارسة التقلید قد 
تو قف على ۸__دى اأءجاب شخص بصفات معينة تتو فر فى شخصية مشمورة 
وقد رؤدى هذا الاعجاب ندوره الى امتصاص حر كات هذه الشخصية و تصبح 


س س 


والتقلید کاعاء ينتقل هن فدرد لاخر تعدد فی اتواه من حیث کو نه 


” ٠ f . = ٣ ا‎ ٩ 1 ٩ f 
. تقلید فردی أآى من فرد لاخر أو تقليد مقصود أو غير مقصود‎ 


وما لاشك فيه أن للتقليد ١ار‏ بالغة العمق فى الكيان الاجتاعى من 
حيث كو نه وسيلة فعالة فى نقل العادات والتقا ليد الختلفة والحفاظ عليما ثم بالتالى 
توار ما جيلا بعد جيل كذاك توارث واكلتساب المارات الفنية المتدارلة 
قى الجعمع . ۰ 


واذا ما ادم 


فى النفوس كثيرا من الدواحى الدينية واللقية والاجماعية مجيث بندة ل 


بتاك الظاهرة فى نطاق امجتمم لخدت وسرلة ناجحة لبف 


هلا اأسم لوك دهمورة aKa‏ خالدة ولاق بدا eT‏ اة وا هيم لداب 
الوك الاان الى . 


العواطف وألرها فى التكو بن الإخلاق 
الانسان مالديه من استعدادات فطرية ومأدات وجدانية تتمال فى أحاسيس 
وء‌شاعر تبعالو جو ده یکوین اجاعی و مایت رتبعن مر وره #جارب واحتکا کات 
خا ص م ٥ن‏ جاوره شعر باستثارة معن فی لاك الظطروف هن جراء ماو لد 
من ٠ا‏ نفعالات بعطلبما كل موقف أى أن سلوك الافراد تكون غالبا مرتبطة 


مۇ رات واحتکا كات خارجية . 


وقد شار ر ما کلدو جل » فی أ قو أله عر العاطفة ر انبا کچزء من 


کو ن المقل أ کا سول اد عقالی اذا نوفرت شمر وط مجتمع فی ”راحب العا فة 
وهي جال حياته وف أثتاء الاستثارة فينفعل وبظمر ساو كدو كل انفعالوسلوك 
نلف باختلاف لمو قف الذى عدث فيهالاثارة. 


ون “م فالانسان ما لديه من استعدادات فطرية مختلفه متا ينة قد تژ دى 
ال کوان أوضاع ما شىء من عدم العنطيم لو ظطات على صو رتبا الفطر ية البدائية 
وەل ها جاءت المواطف شىء هو اتنظيم السلو لك عل درحه أرق من ستو ی 
الغراثز حيث تتح فما وتوجمما حو وجات متطورة تبعا لمارسة الفرد 
ادر 4 والهبرات الا عه عنما و الهو اطف کون ا ٤ن‏ واقم ماد یاو واقع 
ممنوی والعواطف الاديه تکون تشه عن انفکاسات لاواقح لادی امموس 
الذى كن لصاحبها e o‏ اواس أما المواطف المعنو ية وتنتج من 
ا زکاسات لواقع غر ماموس اظ الب وتلدوق اال والتقرب ن ابر 
والحق والانسانية وقد ٫رڪڪرن‏ ف التکورین العاطنی الا نسانعاطفة سا دة لو حد 
ما ن وجات الم_| طنة والازعات الحتلمة الكام:ة ف الفس حیٹث آو جه a‏ 
نشا اه ااءقلى حو غابة وأاحدة 5 شباعہا )ا فا رن سيطرة على 
تھ ڪر د وھشاعره . 


ومن هن تتبلور أهمية المواطف فى التكڪو نن الاجثاعى عحيث مكن 
توجيمما توجيما ساي اصالح الجموع وتصبح قوة دافعة للعقدم والرتق محيث 


لا تحرفو تنفصل عن الاطار العقلى والفكر المستنير . 
فايس ه-اك أعمتق تعبيرا من التوفيتق بين الغايات والسلوك خلال امجتمح 


الوأ جد مثل آو حدیل العواطف و تو جیما عو اخحق والګيړ وام مالوالوطنة فېدا 
هو ااسبيل الواضسح العام الذى يؤدى الى الابداع والتفنين والابتكار والماس 


سب ي۳ ~~ 


اما ايب التجاح قى الياة والارتةاء بالارادة الانسانية فى حدود الاطار 
التق الكامل . 


وعلى سبيل الال اذا ما كانت الماطفة السائدة هى و حب الحي » فنجد 
أن ا جود الانسا نية نترجة لعحقيتق هذا الاتجاه فصب اطلاعاتالفرد على الئل 
الاخلاقية والبادىء الانسانية السامية وتتبلور الحقوق العالدة ويخقرب السلوك 
البشرى مامة الى ما قق تلت المغاهيم وتعمل على أن يسود ال“ خ_اء 
وااسلام والاستقرار 


الطبيعة البشربة مائلة بفطرتما للانطلاق نعو اشباع رغباتما وجواعما واذا 


ما اند فوت عو قق مارما کہ انها تمہ عدم بواقع الياة. ما فیا مر * یود 


وهكدا تصببح النفس فى صراع داخلى بدفعما حو تحةيق "زوانما الطبيمة 
ودافع آخر برها للرضوخ انواحى البيئة واعتباراتما فاذا ماازداد هذا الصراع 
وال ا ار تصبل الى معطا لا فقد ي دی الى حالات من الکبتوالاس اض 
النفسية وعقد تشيع فى النقس من القاق والاضطرابات مايضعف الغو سويشتت 
الطاقات و القدرات. 


و عله فتقع على الجعمم مسئو امات جسيمة من حیث وضع الاج اة 
التى آو ضح على سس علمية سليمة لقيقة النهس البشرية ومطالبما ومحب أن 
تعمل الساطات والجعمع على تءديل وتطور الغر از ما يلاثم لقيام مثل ليا , 
فان من الواضح أن الحا العين القاثم على الاعان والتفمم قد مخاتق النفوس 
الغوية وجعلما تصمد آمام التيارات المضاربة وتشعر صاحبما بالكدرامة وتنمية 


امير . 
تكامل الشخعبية 
مأ سبتى هدل على أنه من خلال السلوك الاإنسالى فى نطاق شه 


الجماعية قد تكن هن ألا ستد لال على حقيقة الطبيعة البشرية ومدی مر ة 


فالفرد كم كو نه متأثرا مجموعة من الاستعدادات سواء أ كانت فطر ية 
أو مكتسية مکن الحکم عليه من حیت مدی تکانل أو اهتزار شخصيته و تبما 
دى التفسيتى بين النزعات الفطرية والمكتسبة فى نةسه وندوع العاطفة المادة 
اق Fa‏ یه . 


والبيعة الاجماعرة بكو نا غتوی عل فئات عديدة متنوعة من الأفراد فقد 


یکون الاختلاف بین شخص وآخر برخم الى لاله مؤ ترات : 
١ ٠‏ ) الاستعدادات البيولوجية والنفسية 
Y۲‏ ( اة 


۳ ( مؤ ترات خار جره عامه 


و کان الاسان دوما يفش عن جوهره وچوهر وچو دەواخلفت الارا: 
بالنسة لكل عصر و لكل انسان ول يعرف لوجود الانسان والكون مفو م واحد 
حقیقی ولذاك فالا يس اى کن ا تتو صل الا هي فى حقيقة عتواها جرد 
مفاهى عامة لمكن انا أرن نعبرها مقابيس ثابتة داما لأبعاد وآفاق غير 


سكو دة 


واذا ماكان الجتمع يتأ لف من همال معضاربة ومثباينة حمل كل فرد 
لايفکر الا فى مصلحته وتعقیتی حاجته فلا شك أن هذا سوف لایژدی اله 
للأضطراب والفوضى والتفكك ٠‏ وك ذا اللفس النسزة فاو تصارعت افر از 
والانفعالات والميوا والأحاسيس ميث عحاول كل منا أن يستأر لوك 
صاحبما على الحو الذى يشبعما فيه و محقتق ها مطالبما وشمو تما فلا شك آنا 


ست ۳۸ سس 


سبو دى يصاحبما الى الأضطراب النفسى وال_راف الساوك واهتزاز الشخمرية 
بمكس اذا ما كان هناك تو فيق بين تلك الغرائز والاتفعالات وأصبحالسلوك 
البشرى هو وسيلة ل#وزيع فاط اسار فاا ارك ایا وی تون 
آنار ھا اليم واو فق عل أعطاء عات علا لصا با من حیث الاستقرار 
والاتزان وال كامل و عيث لابكورن هناك تمارض بن النزعات الختلفة وا نما 
هنال تناسق انةهالى واتزان فى السلوك والمرفات . 


وهن م لاان اذا ما کم ا يدور ف داخله ٥ن‏ احا سات وخواطر 
ونزعات ورفق فا ينما هن «ہث الاتزان والاستقرار پچ ھن ذو ي الشخصية 
العكاءلة المعز نة م ينبثق بعد ذلك أثر البيئة ما فبا من مظاهر اجتاعية وأوضاع 
مەينه ومفا هيم خلقةخاصة ما من حث ارا ف ن تزيد من تلك الاستمدادات 
ف الأوضاع محطم تلك الاستعدادات والاحساسات ویشتتما و هله بعيش فى 
فراغ لانہائی لایدریماذا بریدوآین ینتہی و کیف یصل .الى استقراره‌الروحی 
والادى ٠‏ 


الأخلاق 
وعلم الأخ-لاق هو أسعى غايات المعرفة لقدرته على ضط ااساوك البشرى 
وتو جیه عو غایات مامت اة هیر عن اک مظادر الو جود الانساى ا 
وبالتالى فمو قادر على خاقق التوافق بين الغايات الفردية والتضامن بين الفثات هن 


أجل خاتق جتمع السمادة والكمال والاستقرار . 


قو اعد علي مره غیړ ا ته € العا رة هنما هو الارتةاء بأحوال ی الانسان وااسىو 
ا و ينما ۴ امل هم نپوا ela‏ £ بی أن ينجو هو سیر وأ فی 
وا امه و سد لوده تم بالتالی ناهم عا جب ان تار وه من اعمال قب ادى الى 


الاضرار مم - 


ومن ّم فعلم الأخلاق غايته إصلاح اغوس والأرتقاء با الى فاق 
المادةوالكال والحلود الذى عدد مم أبعادها ومظاهرهاومدىتوافرالاستقرار 
والهدرء للفعات البذرية وذلك لأن البادىء الاخلاقية دايا وأبدا تدعو 
الىالفضبلة والعفة وها جناحا عمل انير الذىهو بدورهأساس السعادة والتوفيق 


بين الذشاط الأسالى عامة ء 
الاخلاق وامجتع : 


لاشك أن الكمال والسمادة والير دى ماتصبو اليه النةس البشربة وتتطلم 
ا باغ واشتیاق وتتقرب وها ہو رة اراديه أولاإرادية سورت انپا صبدی 
لتطلباتما سلى مر الأجيال و تعبير عن مكو نات النفوس عامة , 


ومن هنا فالنفس البشر ية تجعل من السمادة الفاية القصوى لاسلو ك والأفعال 
والاصر فات فى تطاق العتمم و طا لما أن الاخلاق هى اجو هر الذى عمل ق ماهيته 
. السبل الى .ۇدى بدورها الى الال الاجاعی من حيث توافر الق واي 
والسعادة» و يمعرفة قانون مكو نات الاخلاق عكن اسعكمال أوجه النقص فى 
الحياة الانسانية و فتح فاق شاسمة الا فعال السامية والحصال الميدة والطاقات 
المحكاملة . 


سد وچ سے 


النظم والةوانين والعلاقات الادية الروحة جد أا مقلدة للطبيعة تفترس هنما 
و تدای ریا پا و تتناعل ممما . فاننا لإنکاد نیدد اختراعا ۵ا کان آلإ و تنجد 4 
مشلا فی الوحود اأوغى من یٹ مظادر اأطبمة ذاتہا 


وەن ۴ فيخاتق النظم الإجاعى والةواعد الا بك للساوك الانسانى بحب 
YÎ‏ تود عن ادها ننا ر الطبرمة امحرطة بالانسان من حہت i‏ رها ق دسل 
واد و الاق وە‌ظاهر وجو ده دد میں الى آوضاع کن عو جیا 
وقواعدها أن اس تچب الى مقعضات الاقام وظوا هر العامة اه به وهن 
هنا فقد اختلفت أخلاق الات باختلاف أقاليمما و بور هذا فى تلك الفروق 
الشاسمة سن أخلاق أهل البادية عن أهل المدن واخلاق سکان الودبان‌والسول 
عن أهالى ابال وهكذا ... 


ويتتبع أصسل نشوء القواعد الأخلاقية ومسببات ظمورها جد ان لاعقل 
والفکر الانسانی دخلا رامن حیث تکو ہا وابتکار قواعدها وسننما › 
فالا تسان کم وجو ده وتطوره‌فی نطاق التقاء جاعی جدأنهقد توصل شکره 
الى خلق قواعد أخلاقية تنظم في) ينما من علاقاتمرجمما تبادل الغافع والو قوف 
عل ماهية الحقوق والو جبات فاضرطراره الى هذاالالتقاء اجماءعی دفعه الىنکییت 
الاخلاق اللازمة لاك الظروق والقتضات . 


فالفرد من حیث ذاتیته و كانه فله واقعين أحداها ذو صفة فردية ورآخر 


جاعى وعله إماآن عقت ذانيته الفردية ما فيما من انفعالات وغرالز وميول 


س اس 


وهلا ا لطبع ارت ای إلا ف صو دد الاتعزال 0 اګ صبط دام المستمر ,مسن 
محیطون بهء واما أن يتنازل عن جزء هنا فی سیل الإحتفاظ عل ماب دعسل 
استقراره ف هلا الا لعقاء اجاعی . 


وقدرة ف کت رغبا ته والتذرع | لبر والتنازل عن مض حقو قه الطبيعءة 
فی سبل معباحته و٥ن‏ أجل يان تاه والاستفاظ باق حرباته وحقوقه ‏ 
وهن ھا اتيت لاک الاخااق ءادة م صبارت على مرالاً جال وال بنا سععدادا 
¢ تعەل الارأدة و جره الساو ك دصمفة اضطرارية متها فة وبتکرار هد العمل 
ہج اة تتوارٹث بتوالی انين والأجيال ھی ی ا اال و تصرح لقا 
مزا لعا اجماعة الانيا ره ت 


وعلى هذا النمط تكو نتالقواعد والسان الأخلاقية بتعاقب‌السنين ومختاف 
بين الأمم تبعا لاخلان أقاليماوسائر ظروفما وباخدلاف أطوار مدنيعا أيضا 
وتبم-ا للمؤثرات الق تدوالى عءليها وؤ ر فى تشكيل المعابير الاخلاتية عحيث 
تكون تلك المبادىء» الأخلاقية واضحة متكاملة لاتععا ج لبراهين معينة لجذب 
الفعات حوها وذللك بكونا لمعمل شكا أو جدلا » وبأعتبارها قاعدة للسلوك 
الانسالى عامة تستهدف خاق مجعم متکامل تسو ده لظم وعلاقات لاتضارب فيا 
٠‏ أو تعارض وانما تجانست من. حبث الغاية والوسيلة فلو عدا فى هذا اليكل 
المتلاحم المنسجم لوجدنا أن هذا التكامل درجات وطبقات ... وأبعاد ... 


r f٣ سا‎ 


مکو نات ال کاءل الاجماعى 


لاتكامل ا لاإجتاءى درجات تتمثل فى مدي الحا جة لمعرادلة الى ضاق الروابط 
والعلاقات التى توق الصلات بين أفراد الجتمع هع بعضمم كذلك يدر سيم 
العمل وخاق النظم الفعالة الى عن طريقما يسم أشباع الخاحات اللازمة لاء 
والاستقرار . 


والتکال الاجاعی هو مدی تفاعل الأفراد و ا ست جا يتمم للقيم والمناهرم 
والضوابط الابک الق تنام الاوك الفردى » ومدى تلور الظاهر الى تعر عن 
تلاق الأفراد #والوصول الى هدف واحدوغاية مشتر كه تنهار أمامماالتناقضات 
تله والصراع ادام و ی لاج )عه هن الا لتحام الفكرى والمادى ما کم 
ُن العسمو د امام المرات الق ےل تز ص طريقمم ول ن | نلاا قم سن 
الكمال والاستةرار والر فاهية. 


وكاما كانت القم والفامم ء التى تعلو هذا الالتةاء البشرى » من الوضوح 
والتعمتی کلما کان اکتسابما دون وعی أو مشقه » وبا-الی تؤدی الى خاق 
الرضا الام والاستقرار الروحى الذى هو فى الواقم من أهم الاستدلالات 
وااظوادر ل هدا الال الاجتماعى . 


وەن هنا تضرح حا جة البشر ية لبلورة غاية الوجود الانسافى فى صورة قم 
ومفاهيم أخلاقية سامية #جد الانسان وتحترم حقوقه الالدة من حيث الياة ' 
وتضعها فى صورة انسانية كرية تحقق ذانه و كانه وتعطى له الفرصة الكاملة 
لممارسة المياة الاجتاعية فى أرفع صورها وأ ك ها كالا ورفاهية . ۰ 


و الا حادق كو نا سلوا اها رفا قادرا عق خداة الان عو ورا لق 


و حول دون وقوعه فى أحضان الرذيلة والأحراف .٠‏ فى فى حد ذاتم 
عدر ا الى قود اشر ال أوضاع التكامل فى كافة عجالات الياة . 
ن هنا أيضا نستدل على حساسية هذا العلم من أجل استكال مظاهر التكامل 
ا والمدی الذی يو ثر به حو خاق هذا التوافق بين الفئات البشر ية بشباين 
مستو يا تما المادية والفكرية فى نطاق ١‏ مجتمع الواحد . وعليه فکلما كانت اقيم 
والغاهيم الأخلاقة ا ار تہاطا بالواقع الانسانی كلما کانت جذورها ماد 
الى عا عاق «هردة فى داخلالنفس حت تنعكس آثارها المالدة السامية على السلوك 


البشربة دغه عامه . 


والجمع سکم کو نه من فئات متباينه پامحتم عليما أن تضع جوعة من 
انوا اعد والنظم الى عنطربقما يتم التو فيق بين الواجبات والقوق فا ينما وذلك ' 
ن أجل عقيتى الغاياتالأساسية من وراءهذا الالتقاء-كذلك نوضع التشر يعات 
اللازمة اتنظيم حقوق وواجبات الافراد قبل أمتهم - ثم بلى ذلك التشريعات 
سو وضع الضمانات اللازمة للح اظ على تنفیذ ھا فی حدود امکا یات 
اجتمع.. 
ودا کن أن پتدد مدی تقارب هذا اتمم من التكامل والا نجام 


باادی الذى تصسل اليه | ستڪجا وه الافراد حو تلك النشريمات ومدی استقر ار 
اترم سیا سیا وأق#صاديا واجاعا . 


والانسان ما له من واقع مادی وواقع روحى فان بحدث هذا الاتقرار وهذا 
التكامل من خلال تلات النظم والمغاهيم الا ادا كان هناك أتزان ماين الجا بين 


وهكذا فعلى السلطة المنظمة أن تعمل على : 


ا 


أ التوفيق بين مطااب القرد ومطالب غيره : 


ی َ_ ۴ ى ذا تقد يرا ووز اا أعلك اط أب المتبا نة ودود امکا نات 
الدولة المتو فرة لديما. 


اذا معنا فى مجتمع من الحتمعات الانسانية من أجل اعطائه درجة الكال 
والرق الاق فعلك العارة ولاشك آنا ستستند على هوا رة الأفعال والساوك 
البشرى فى تلك البيئة الأجماعية ومدى تو فق النظم والأحكامالأخلاقيةا داو لة 
فما بين هؤلاء الناس والغايات التى تصيو اليا تفوسم وأعاهم . . . 


وەن ۴ فا نتا د أ نفا أمام مفا هيم سبي لاتتوافر لد را ف صمورة ا به 

: ق قو اعد لاتغیر عل هس اأسمنين أو با ختلای امحتمعات _ ولکنا س اول أن 

استەراضنا. لصقعات التار يخ غا تتقنه من مفاهيم وقيم مختلفة اتی اسم-دفت فى 

مغرمو ہا | رة اسلو ل البشر ى من خلال دمض الفلسفات الخلقية و الاڪ م 

علیما من حرث اجا بيتما أو سلبيتماومدى تو فيقما أو فشاما حوالارتةاء بالوجود 

الانسانى عامة ضبابطة الاوك الا نسانى ومقياس للتميز بين اير والشر واسمادة 
جردة جيءيا من الزمان والمكان . 


| 
; 
1 


سقراط والفلسفة الللقية :' 


كان شةراط هو أول من أرسى جذ ور الفاسفة الحلقية فى الدولة اليو نانية 
القد عة حيث آنه عرف عا كانت عليه الفلسفة من حيث تخصصما فى دراسة 
ايتا فيزقيا وعلوم الطبيعة واعتبرت السلوك الانسالى ذا مكانة ثانوية فى جال 
ابوث والتمحيض . و لكننا جد الفيلسوف سقراط قد إهتم إهټاما بالغا درا 
الساوك الإنسانى و بارساء جذور عام الأخلاق وعاولاته فى وضع مقابيس 
أابتة تجرى مو جبما معا رة خير الأفعال وشرها 


الماسعة السفسطائية 
م قبل أ تعر ض لفاسفة قراط الأخلاقرة ق بدا u‏ جاع اة 
ااسمفسطا ية الى نددت بالقيم والثل الأخلاقرة واعتپر تا مبادیء جوفاء وجرد 
عدة قوانين وتشر مات خلقما بعض القوم الضعفاء من أجل اھا اظعلى و جودهم 
و تکام أمام الحة_وق الطبيعية وسنة الياة من حيث حق القوى قى السيطرة 
على الضعيف وبالتالى استسلام الغہمةاء أن هم من‌ذوى الق-وةوالبطش ولد م 
من القدرات والأمكانيات مايساعدم فى المفاظ على تلك الحقوق المكقسبة 
قبل الطيعة . | | 


ونری انم قل انجہوا عفک م ای أ ھا وا خری ہت ام اعتېر وا 0 
ا ا ا ماھی الہ ر أا م الطبعة البشر ية هن حہٹ انط لاقم ا وکح 


س ۹ سس 


» تلك القيم من حیث مید العفة ھر جھما اى العجز عن اشباع شېو t8‏ 


وأمتداح العدل هر ده اى القصور عن القفوق على الأخرسن (٩) K6‏ 


ااا ان اللذة غايةلاسلوك الا نسالى عامة باعتبارآن الطبيعة البشرية 
ما ھی الا حشد لعدة شموات وازوات جب أن يترك هما العنان ويسمح 4ا 
عحرية الانطلاق من أجل اشباعبا ولا يعيب الفرد و فقا للك المبادىء أن بستتر 
وراء الطيبة والسلوك الانسالى اذا ما كان هدا يۇدى بدوره الى إشباع تلك 
اروا ت رواو ات وع أباح السفتطا بور اللاسان أن سر فقا 
لاهواثه وشمواته لأن ذلك فى مفمرممم هو طريق السعادة والكال والاستقرار 
الروحی والمادی . 


على أ تقاض الفاسفة السفسطائية أقام سقراط دعا ثم فلسفتهالأخلافيةوحاول 
استنباط قواعد أخلاقي ةا به تلام کل زمان ومكان . وقبل أن نتەرض لفاسفة 
سقراط لق ا على حراة هلا الفياسوف کانسان لایرف اطا طر قا 
هوم يستطع أحد أن بجد ثغرة مابين منطقه وسلو که اول أن ينفذ من لها 
ا نقد و الجر يح فکان س قراط il‏ عرف کف ګرر تسه ن قود الشہوات 
وکح جا حرا والاحتة_اظ بها ء الروح ونقاء الوسد والتحرر E‏ الام 
الحطيعة . 


وأمام تلك المیادیء والثل ای قحل 0 هلا الفيلسوف اة J,‏ العقل 
ومجعله الأداة الابك” والضابطةوالذى مكن الا نسان من السيطرة على شوات 


٥ن‏ یٹ کن اسم والهءعة البشر ية جرد مول لاازوات و النزعات والغراز 


١ (‏ ) الهلسفة الللقية ( «كتور توفيق العاويل ) 


وااشموات واما الطبيمة البشر ية قى هفو مه ھی جسم وعقل سیطر على الدوافع 


والغرالز واانزعات الكامنة فيه 4 


وانتمى سقراط بأنه طالا أن العقل هو الماك والضابط لاساوك البشرى 
فلا ريب بأنه اذا ماأرست جذور المعرفه الحقة وقوانين الأفعال الكر مةق هذا 
المقل فانه بالعالى ستنمكس آثار تلك المعرفة على السلوك البشرى ومن هنا جاء 
اش ی و ا 

وعلى ھ_دا الحو اجه قراط لو ضح قوانين ا بتة للاخلاق وتغاض عن 
الدوافع اللاارادية فى النفس البشرية وأثرها فى توجيه السلوك البشرى ءامة 
وانست فاسفة سقراط بان السعادة هى الباعث الأول على مزوالة أعال الفضاة 
الى ھی بدورها غاړه الاة الا نسانية . 


المدرسة الكاسة 


أقام « ا ننستياز » تلميذ قراط بانشاء مدرسة تدان بتماليم سقراط ولكنا 
وضهت ها منمجا معينا كاد يشوه تلاك الفاءفة الةراطية وذاك بأنما استدفت 
السهادةالر و حيةغاية ماتنطاق تحوها محا ةو و دها المقشف و نکر ان‌الاذ اتو كت 
الو ا قد آباحت للناس اليجول فى الطرقات بسألون عن طعامبم 
واخاذ العارد مأوى هم . واتقر رای « الاسر ۾ على أن السمادة عن 
ُن جدھا الفرد فى داخل نتفه وأعماقه . 


ولا شك أن تلك الفاسفة لمكن بأى حال من الأحوال أن تكون هى 
التعبير عن متطلبات الفس والذات الانسانية وانما هى تشوه مظاهرهذا الوجود 
وتدعو الى التكاسل واهال المعرفة وقد جاء نقد تلك المدرسة على لسان كل من 
افلاطورن وأرسطو واتما « أنتستينز » بالجق وبلادة المقلل والقصور فى 
ا 


فاسفة افلاطون الا خلاقة 


اه افلاطون اوضع مھا ر ومقا يس | ته الاخےلاق ليست ای مسج 
سقراط بو صما قوانين مطلقة متيجمدة وانما اجه الى جعلما أ كث اقترابا من 
المظاهر المشتر كه فى طبائع الانسان . 


واعتبر افلاطون أن الأفعال الممبرة عن اير هى مصدر الوجود والكمال 
الانسای کا وأن الفعل الاخلاق هو ما حمل فی باطنهمرار ته وغایته و بذا) جعل 
افلاطون‌الغايةمقياسا لير الأفعال و شمر هاو انما الأفعال السامية هى الى تحقق غابة 
ساهية ايضا - وهذا التقدير بالتالى يكون عن مدى انصاها بالير الشامسل 
والأفاق الانسانية عامة . 


دس 4 سس 


ونرى أن افلاطون قد اجه لوضع مكو نات ثلاثة للنفس البشرية : 
أ س التفس الشموانية وغايتما اشباع حاجات الجسم المادية 
ب ت انس الأضية ودف للقعال وندیرها فطہ. اة النجاعة 


ج - ااقوة الناطقة و تنشد المعر فة والتعزل و تديرها فضعلة الحكدة . 


و الکال انى فة عام4 فى فلسفة افلاطو ن تقتفذى أن یکو ن هناك 
زان ن تال الزعات هع عدم أطلاق الئان لآحداھها حقی تطغی و تسیار ی 
اق النرعات و تنفرد اتا یر الياشر على السلوك الاسای وهزا ۶ دى إدوره 
الى العا دة والکمال انفسى وھا غاية الو جود السا چ لعل الدائم 
المستمر لقنمية کل مهما و لکن علی ا هثز نة سايمة هادفة لار وننشد 


الال . 


وهكذا فلم ي#جه افلاطون نحو جمل اللذة الحسية هى غاية الياة البشرية أو أن 
جرد التعہوف والانە‌زال قد بؤديان الى تحقيق مفموم السعادة » واا عمل الى 
جعل اير الأمصى أن يتآنى الا بالمعرفة ثم بالعمل على تنمية ملكات الذوق 
ااا باجمال والير والحق وهذا لايعى بالتمتع عن اللذات الحشية وانغا 
فی ادود الق لابا تنوء بصا حبپا عن سنن القواعد الاخلاقرة الفاضلة . 


فلسةة أرطو الأخلاقة 


تمتاز فلسفة أرسطو أا فاسفة مؤسسة على الواقع وقا#ةعلى أ سس تجربيية 
مقعطفة من اليا ة العملية ومفردات الوادث البومية ‏ وقد انجة أرسطو الى أن 
اکل انسان فى الياة وظيفة مسئول عبرا وعن آدائثہا و عقدار دقته فی آدائه 
امل بکون قدر 4 . کذاك کون مدى تقرب الانسان من اير الأقدى 
و أاسهادة مقترنا دی تأثره با تمل العقلى والضوع له 


سسس ,ن س 


ول و الى هذا المنطق الا بعد ما كان هناك نقدير منه خقرقة 
اعطبيمة البشربة والساوك اللاارادىواستناده على العقل الذىقدسه أرستاو وجهل 
المضو المقدس ق السان من حیث ادرا که وفهمه لاقائق . فده اخاصة فی 
نظر أرسعاو هي المميزة للانسان عن باقى الخلوتات فاذا ما أهمل حياة التعقل 
والادراك فقك پیعده هدا عن مظاهر الو جود الانسانی ل سره دن اة 
الخيوانية. 


وان الفضائل قى نظر أر سطو تىكتسب بغرس العادات الفاضلة نم بالمران 
والتعود عليما حتى تتسود العادة التلقائية لممارستما وعليه فالجيل فى نظره ليس 
عذرا للاهمال أو الاعراف ومن تم فقد كانت مزاولة التأمل والتعقل وااسمو 
الفكرى خلال مراحل ممارسة السلوك قد تؤدى بدورها الى اكل حالات 
الوجود الانسالى , 


تعتبر الفاسفة الرواقية مزج من فاسفات كل من سةراط وافلاطون 
وأرشطو - كا وأنبا تلتق با لمدرسة الكلبية من حيث حتمية الاستاصال الكامل 


اوو وات 


و کانت الرواقرة عب تطاق عل کل من تشو فر فيه عاءة عناصر :س 
اولا: القةدرة عل رر اسه هن قہود الأهواء والشہوات والنزوات 


سے 


ثانا : الانسان الذى بستدف أعمال الفضيلة ليس من أجل ابتغاء اللذة 


واما باعتبار ها واا حم عليه 
ثاثا : الانسان الذى لاضع للافراح والأحزان والآلام 


رايعا : الاستسلام لقانون القضاء 
ومن هنا كان الحكيم أو الفياسوف ف مفموم الفاسفة الرواقية هو الذى 
نتج فی ساو که منیجا يتح به ف زمام نفسه وف عواطفة وغراز ه وضع 
لقا نون الطبيعة المطاق المعبر على أن كل موجود فى العا يكون مسوقا عو 
غاية مدبرة لد مةالانسان »وبتعرف يقتضى قوانين الوجود الى تستندعلى وجود 
المقل الذى ادا ما اتمه الانسان تفرب هن عا الال . 


وهناك علاقات ثا بنة بين المحتمية الكونية والرية والا اسانية من حيث أن 
الظواه. ر الطبيعية مقيدة بقوا نين عامة وعلى الا نسان الفرد أن مخطط سلو كه 


ست ٣ن‏ ت 


ا 
وفق ارادته و حدر له اأشعخصية و يو فق داك اسن سلو که وغاأیته وتال 


E‏ د أ ز4 لیس هاا £ ق حول ن ال سا ن وس ا مسك اقيم 
الأخلاقرة الفا ضبلة و جهام | ھی لاک اسلو که العام خلال ا الذى مش 

- فمن رث الواحبات الق تی تقع عل کاھله ېو رده صر | حب الارادة ق و 
أن قوم ا عي خر و سه فہدا من الإا ای ڪرو هن الأ . 


كذلك عليه أن بخضع للقوا ين العامة التي تسم الكائنات على ‌السواء وتعقبل 
کل | محل به من سراء و ضراء نفس راضية وعز: مع لا تعاه ګید عر ن القيم الى 
ۋەن با وبتحلی تا پا وکأان ا لام اتی عر با لانسان ١اهى‏ الا جارب قاسية 
أضطرارية تؤدی فی النہا به الى ضط اانفس ك جاحا = تزول 
لك الالام و در دون رواسب تدك و كأن تصو ي الفلسغة الرواقة لام 
شای | Yi‏ موا ج الما ره المضہطر: به ال تی تتلاطم يصخرة راسخة فتغطیما با مياه ˆ ۴ 
تنیحسر عنما وتر کھا کا | كانت صبخرة عاتية ا بتة لايعتريما تغيير يذ كر ولاتتأثر 
بلك ا لمؤ ترات الوقعية . 


وعليه اذن فالرواقی اأص حح ۵و ا بکون منطقيا وعالا طبيعيا وماللا 
يخير وأن حمل الأخلاق ق تقود الموادث والساوك وأن بحتقر ال جانب الحسى 
فى الطبيعة البشر د به وان طا اي الى مفا هيم عليا بو جه حوها سلو که فان فعل هلا 
«حقق انسانیته ومجد کر وار تق بنفسه الى انسان متکامل تلاق فيه یع 
السا لى والمغاهيم الالدة. 


شیب اچ ست 


الم رة الا فو رة 


ایر وعلی الانسان أله نمس قيا وال ينماد الى مصادرها با ند فاع و بلاآروی 
والا انعكست آثارها من سعادة وهناء الى شقاء وعذاب . 


و پتحتم ی الااسان ف ا المرحلاة ا قحل عن أللدة والمتمة ألو قترة 
وبضحى ما من أجل لذة دانبمة تعقبما. والاذة فى نظر الفلسفة الا بيقورية هى البعد 
عن الأ ونه الاد فاع الى المتعة ولكن تحت سيطرة العقل و التر وى > وتۆەن 
کذلاك حقيقة وأضجه ذاك بان الأ ا ا هلد و کژة احاحات ¬ وهن ۴ 
فن الأفضل للانسان أن بطرد من أ فکاره کل ما شير فى تفسه من خاجات أو 
اعاالات وٹ الأ ف افوس ¢ وع قدر جنب الانسان للا" مكارالىيئةو عدى 
احتفاظه للاٴٌفکار التی تتناسب م ةدر ته وطاقاته وامکا نیاته کا اقترب من 
جوهر ااسعادة معطمو نما الحقیقی الال . 


وقد تو عبات الفلسفة الأ بيقورية الى أن البساطة فى الياة والاعتدال 
واستقرار النفوس والسيطرة على الرغبات والغرالر ا جاححة وعدم السماح هما 
بالتحكم فى الاوك الانسانى ما تحمل أمام النفو س طلاثع احلاص من! 
مظاهر الأ والأو هام وتعلو ہا عن فا ق الض لال والانعراف 
والتعاسة. 


و کےا عاس الانسان فى ذ كريات الأيسام السعيدة الماضيسة كلما قلل من 


سس ٤ن‏ ب 


ماهر الأ الى حاول أن تسيعار على رجدانه وعواطفه »> وعلى الانسار 
التخلى ءل لذة ءا جلة ها من الاثار ما يتبمما هن اا وعليه أن تحمل 
الالام الطارئة اذا ما كان وستتبمما لدةمعينة . فالا نسان مجع بذ کر يات اللذات 
الحاضرة ة ويستبشر باللدات القادمة . ٠‏ يث بتحتم عليه ُن کون معت دل لأ 
الاعتدال فى مومه فضيلة أخلاقيةءلاأن ا لاان کته لوقون عند دوه 
الاذاتالتى اذا ما تھداها ننجت عنما آلام وشقاء . 


غا سبق نستدل عل أن تار 2 الأخلاق ماهو الا امتداد افر وع الفاسفات 
الانسانية . استمدفما بحسو الفلاسفة والمفكرين من أجل خلق قيم ابتة أو 
معابیر ستدل با على مظاهر هذا الوجود» و كذلك على مدی تکام اتقام 
اخاعی تحت ظلا ل تلك المفاهيم والنظريات 


ولو تتبعنا مراحل تطور تلاك النظريات الأخلاقية منذ وجودها ومرورها 
عراحل الفکر الو نای حتى انبثاق النزعات اللقية فى عصر الهضة و نضارب 
الانظر يات ما مين اد سيين والتجر بین و ملین وظمور الابجاهات العمأية فى 
عمال الاخلاق والملغات ااوضعية الى آخره س فما كان ذلك هو جال 
شنا وا نما تنکتنی ما اقتطفناه من اقلسفاٹث البو نا نية المتبا ينه باعتبارها نابعة من 
دولة كانت نقطة ارتکاز وم صادر انماث اشعاعات فكرية خالدة مازالتالبحوث 
والنظريات اجديدة تعود الما وتستند على اسسا وتماليمما وان كانت تلف 
مما قى مظا هر اأساوك تبعا لقغاير الظروف والأحو ال الاجماعية والنقافية 
والسياسية قنصا ديه وغبرها : 


ولا مکنا أن ننتقل من تلكا لر حلة الىأخرى متقدمة ءنادون‌ان تعر ض 
لوقف الفلسفات الا خلاقية والديانات السماوية وانی لا اچد مجالا يو قفنا فی 


سح gg‏ سے 


الاسترسال فى هذا البحث أ جدى من التعرض للالرام الاق فى الدين الاسلادى 
نظرا لما جاءت به تعاليم القرآن فى ال الأخلاق من تيم عظيمة وآفاق 
خالدة ايس با لنسبة للحياة العملية للمسامين فحسب وان ا للفثات البشرية بصفة 
عامة. 


مبدأ الالزام 


لاشك أن مدا الالرام عتصر اسان أو حور تدور وله الةواءعد 
الاخلاقية من حيث كو نما عدة قواعد تلزم الأفراد باتباءما بأى صورة 
من الصور . 


وبالقضاء على فكرة الالزاميقضى ذا على جوهرالحياة الانسانيةالمستقرة 
تى تستمدفما الأخلاق نحو حقيقما فاذا ما انعدم الالزام ترب عنه انعمدام 
المسثولية وبالتالى تتشتت الآمال من حيث مو الحق واعتلاله فى "ماه البشرية . 


وحول تلك الفكرة الالزامية يتوقف مدى فاعلية واستمرار أى نظام من 
النظم ‏ فاذا م تستتبع أى قاعدة أو قا نون اداة الزامية مادية أو معنوية فان 
هذا ولاشك قد بؤدى الى نشتت تلك القواعد والأسس فى أجواز الفضاء 
اللانهائية ومن تم فا ننا لاجد أ را لكثررمن ال مذاهب والمدارس والفلسفات الأخلاقية 
اتی توالى ظمورها على مرالأجبال و يبق ها ذكرى أو قواعد مسطورة بينما 
جد كثيرا من القوانين والقواعدالأخلاقية الوضيعة نما من الفاعلية والمقدرةعلى 
الاسةمرار والبقاء وارغام الفثات على الرضوخ اليما وذلك لا بتبعا من فروض 
عقاببة لن يتحرف عنما أو يتمرد عليما . 


ت ١ھ‏ س 


کا واننا قد تعد بعض الفلاسفة بتجون الى الادماء بامکان قيام قو اءد 
أخلاقية بدون ج-زاء ومنهم الفليسوف جوبو ويشتعيض عن فكرة الالزام 
الجرالى بفكرة التقدير الفنى المبعث من اللفس البشرية تحت توجيه الضمير 
الصالحة وميل النفس البشيرية عو التبسك باحصال الميدة . 


وقبل أن نتعرض لفكرة الالزام فى الدين الاسلامى سنحاول 
أن نقف على فكرة الالزام الحلقى المسعمد من بعض المسذاهب الاجتاءبة 


# *%* #% 


من الواضبح أن هناك فى الطبيعة الانسانية من الفطرات والاستعدادات 
واأيول ما عكن تشكيلما وتطو رها بصہورة نقربه من الكمال وتسمو بوجوده 
ال ان ال ر و ود الات و ال خاد ورا افا راود ف اغاق 
الرذيلة والاعراف . 


ولكن ملق تلك ألنظم الضا بطة للساوك الانسالى بحب أن بكون هناك 
الزام خلق محد من الطغيان الغريزى » وبعبارة أخرى توضع القيود ااتى ها من 
الامكانيات مايمكنمامن مقا ومة الرغبات الباحة والأهواء الشاردة» و تسكن هن 
إوجيه السلوك الانسالى حو ماتقعضيه الظروف والأوضاع الدينية والاجماعية 
والقوانين الوصفية . ١‏ 


~~ لن — 


٣ 


وبالعمعن ف تاك القيود جد أنها جيمما تلعقى نحو التطاع الى الال 
ومزاولة أعمال الفضيلة والبر ونحو خلق مثل عايا ومفاهيم خالدة تعتبر راسا 
وهاديا لاسلوك البشرى ومنارا يپتدى هالانسان فى نطلاقه عر التطور والارتقاء 
مظاهر حا ته الاخااقية. 


و تەل الالزام ف علق قاط 


اول الفروض والقود الاجماعة 


ت#مثل تلك المغاهيم ف چوعة القيم و البادىءوالمتقدات والقو انين والا داب 
الشائعة فى نطاق البعة الاجتاعية والتى بقصد با خاق فضائل أخلاقرة کون 
ھا به تھا م للا جال امتا بعه والقق عر طريقبا بتمكن الاشال شن ارول 
اى المغل العلا المعكاملة ¢ ولاسق دقو اعد ھا مناهچ حرا 4 و بير ه وعالاقازه 


العامة . 


وهن يشد عنما . تیر خار جا عن الا نسيجام اجاعی شك عر السکیان 


الحرط به ی اعپج ن محبطون ه حق مشا وایعاده عن حیا ہم 


هلا بعکس ها اعود عليه ق حال التوا عل 2 البيئة و السا 4 ا اید ھا 
وھا لیما فہدا ما حول ل حت الاعتلاء والققدير و قبل افراد جډاعته ۰ 


ا نیا الالزام القانون, 


حو لا الالزام ری أن نق و قفة عة من حيث القانون والأخلاق 
ودی الترا بط والتلاق بن قو اعد ھا وا تمعن ف مضہ رن کل منہدا 


ړژ سس 


اا بلتقيان مما حول القيم والفاهرم الانسانية س فكل مذيا يدعو الى 


أا من حیث مصادر کل منہما کو آم شترا ق امنب الابیدى ا العرف 


المستقرة وأهادئة باخترلاف مغلاهرهاء و كميادىء العدالة وباعث للق اأشءور 


| لمضامن والتوفيق ن ال فراد و تېد فان مثالا عا ساو ی هن العامة 


وتکمن ق سر الوجود. 


aN a N SNS SN 

أنه انبثق على أثر نشابه سلو ك الفغات البشربة عامة فى الجتمع بالرغم من اختلاف 
ميو هم ومشارمم ومناطق وجودم وظروف معيشتېم ولکنمم یلتقون حول 
عور واحد من حيث الصةات السلو كية هذا ماجملهم يصلون بتفیکیر ۵م عل أن 
هذا التشا به يعو د الى وجود مبادىء أساسيةمثالية تسود فى سار الجتمعات وتاك 
المبادىء تتخاص ف الضمبر والشرف والاستقامة والهضلية الى غبرها من مکارم 


الأخلاق واشرفبا. 


وما لبت دؤلاء الفلاسفة أن وقفوا على تشابه وتلاقی ناح تلك المشاهدات 
حت انوا بتفکیر هم الى استخلاص علة ثبو تما وعدم وها وتغايرها س ومن 


٤‏ اندأت مامح lê‏ اون دى راسخ لا اتدل پأهر ا ادل والاسحسان: 


والتآخى وينهى عن الشر والامحراف والأنانية . 


ومن هنا تسام فقاء الرومان هذه الفكرة واتموا بوصف القانون بأنه 
الهادى الى سبل العدل «رالبر والاستقامة واعطاء كل ذى حى حقه . 


سس ۹ن س 


والقا نون الطبیعى کا عبر ءنه الاستاذ ر مد على عرفه » ق فاسفة القانون 
و أنه جوعة المیادىء الى ېتدی اليا المرء فطر ته وينساق الا بار شاد علد 


وهدی سایقته » 


می بأن اسان بطب مته ع ال امنا طا والر ضوخ تھا مما وقواعد ھا 
والاهتداء بضيا ا عو تنظيم علاقاته من حیث فمل ایروا حرا مالنظم والا تماد 
عن الأفعال التى يتفر منها بفطرته أيضا لأنها إما أن تكون ضاربة بتلك المبادىء 


وإما ازا قد آهود عليه بضرر و.إذاء للنفس . 


ثم بالانعقال من القوا نين الطبيمية الى الق-وانين الوضعية وهى مانا فى 
عجال بجنا هذا جد أنا فى صورة قوانين وضعية تفرضما الساطة السياسية فى 
الجتمع بصورة عقوبات تفر ض على كل من يشذ عليما أو ينيحرف بسلو كه عنما 
من أجل خلق الا ستقرار والنظام فى اهيعة الاجتاعية الحاوية له وهلا ما بمكن 
ان نضنی عليه اسم القوانين الو ضعية الاخلاقة. 


الها العقيدة الدينية : 


ونتمشل ق الامتثال للفروض والتما ليم الدينية لا ها من قدرة على اهمداية 
والتقوبم وخاق الالتحام الروحی والادى بن الفغات الخاضعة ها . ۰ 


ول کر أف تیور مظاهر تلاک العقيدة ف الوس البشربة وتنعکس 
الحواس. کااشئون الاهية والءوالڂ الروحة والامان ی الأنبياء والمرساين 


والاعتةاد مخاود الروح واليوم الآخر اعتقادا لا نشوبه شائبة من شلك س وهن 
خلال هذا الا مان جب أن بكون هناك تقربا ذاتيا عو العمل الصالح فى شستى 
الحالات والتى تنص عايما التعا ليم السماوية والرسالات الدينية التى ارساي ا 
الله للناس هاديا ومو فقا ومصاحا همم ولشئو مم سواء كارن هذا فى الدنيا 


آ وال رة 


وعليه فايس هناك سند أقوى من الرجوع الى النزعة والعقيدة الدبنرة 
لدفع الفغات الشعبرة نحو الا متا ل للتما م والقواعل الأخلافية 8 ھی جز ء لا تزا 
من العا ليم الدينرة ای هتار هادا و نبراسا ل سا زه عامة . 


و الا متثال للعبادة والضوع للامان مما فى الواةسع من المقومات 
ذات الآ٠ار‏ الفعالة الالدة من حيث مدى #أثيرها على اأسلوك وهن حيث كون 
الانسان علو ةا 4 رات ۵ن الضعف تاج اکمیاہا هن الرعابة واضداية فنراه 
د دھاہیعته اک سە ګمك ن قدرة اا اق مأيقوی به تاس ویکمل 4 «ظاهر 
رهه وقص وره : وھکلا أا الال فل هذا الانسان نزع دعر یز آ٩‏ و 
القواعد الأخلاقة يتمس هنما العون و متدی بقواعدها ع ار لمرد 
والانحراف از ناق م العامة ال سا نه اال وتنفره ةما النفو س اا كام لة 


ا 


و اأعہعن قى تھا م القرآن جد انا تاچ منجا مو فقا من حيث مدا 
الالزام التق للفغات البشرية » فقد جاءت التعالم فى كناب الله واضيحة شفافة 
ہل على العقول تدار كما واستتباط تعاليمماس وقد جاءت التعا ليم الاخلاقية 
فى القر آن بصورة دقيقة معكاملة 7 جيب لتطلبات الطب هة الا تسا نية بسر الزها 


ن س 


امسأ ينه . ماد فى دود طاتات وامکانیات النفس البشر به ومدي قد رتم ےا فی 
حرية الندبر وحربة الاختيار والتصرف فى نطاق تلك التفاصيل وتبعسا لعغابر 


ظروف الياة. 


وواجب الأۆەن سوال هلا أن بین معام طريقه ويندفع ال مايقر بهو يتفق 
واوامن که 3 وعاہه با لعا لى 0 وء ن الأعال ای م عرضة اللا نزلاق ف 
الرذيلة والامحراف . 


وهكذا نرى الانسان وقد أصبح ملزما فى سلو كه بتاك الفر وض الدينية 
والاجاعية وااسياسية الى تهمدر عن خارج ذاته سس وقد کون هدا الالرام 
نابعا من عقله DS‏ الكامن فى أعماقه فر ض على تفسه أن پتروی فی سلو که 
ومخضع لمقله الفکر وحسن تقدیره بحیث بزاول اعمال الیر ویبتعد عن کل 
ماهو فی مضمونه شر . 


اوهذا الالزام النابحع من الذات الانسانية کن ادرا که وتنمیته بالممارسة 


والاختيار والارتةاء واس المذرق المعبر عن ملکات عقلية تستې دف معا یر ة کل 
المظاهر اتی حيط يالا سا نية چ 


س )ا س 


الانسان کان اجماعی 


ليس ”مة شك أن هناك من ممل ما فطرت عليه الطبيعة البشرية من حب 
الألفة والمماشرة 4 کدذلك مابات ale‏ النفس من ميل ی۶ی وغر زی تو 
الاندفاع والاندماج فى الياة الاجتاعية > فليس هناك أقسى على النفس البشرية 
هن حرا امز لة وال فص ال عن الجتمع . 


ف روابط الله الوأحدة والءاداث المشتر كه والقيم التى اس جب ا ایح 
برغه جاعية هذا الى جانب ارتباطمم اولاء واد و و ۶م كومة 
قو هة وأحلة. : 


والانسان ککائن نا بص باجياة له بعص المميزات والحواص الى عص 
ما دون باق الخاوقات وان کات توجد فی بعضما الا آنا تکون فی صور 
ناقصة غير متكاملة الجوانب والأ ركان . 

فنجد الحيوان حكوما بغرزته الفط رية بيا الانسان عكوما بعقلى 
وذكائه وهما بعتبران عاملان أساسيان و ضبط السلوك البشرى وتعديله 
rE)‏ 


وقدرة اسان عى التاق واخرأج روف متراصة ذات معان ممينه 


جملته قادرا ءل الانصال بباقی عشیرته بلغة دار که ,سمل التفاهم ما فی نطاق 
عة محيث ته كن اميم من تناقل الأفكار والمعالى » وتوارثالتراث الفكرى 
من جاءة لاخرى ومن جيل لاخر ما مكنه من خلوده وبقائه على مر الأجيال 
وربط الأفكار والمعرفة برباط متصل وليق . 


والازسان قادر على نمل المكرة من جرد الاحساس باالى الواقع لادی 
تم استیخدام اجا بصورة علية متطورة حتى عن من السيطرة 
عل الظروف الطبيعرة و سیر مظا هر ها اخ استکال و جوده واسہاب 


را هينه . 


وقد كان وجود الانسان تاك الملكات ظاهرة طبيعية ولك فی الواقع 
حتاج لظروف وامكا نرات معينة لعمكين الا نسان‌الفر دبالا حتفاظ م ۰ 
س ومن هنا جاءت حتمية الالنقاء اجماعى لكى بصرح الفرد كائنا اجتاعيا . 
فن اللقاء ااعی وحده پتمکن الا سا ن هن تنمية الصفات وامظاهر انى عل 
منه انسانا حقيقيا و تؤ كد تلاك القيقة ا وأ ن تلك الصفات التى علدالكيان 
الا نسانى السامى من تسامح وححبة واحسان ورجة وايثار ا 0 ا 
لاعكن بأى حال من الاحوال أن تنجلى وتيدو واضحة راسبة ما بين 
جدران المسزاة والرهبنة وانما لإبد من أن تتوافر ها الظ-روف المعينة 
والبيئة المناسبة الى سكن أن تتداول فيا تلك الصفات الالدة . 


وعليه فالبيئة الاجاعيةهى الأداة اتی بکتسب با الفرد وجوده وعاداتهو تصبح 
له شخصمية أنسانية خاصه هى انعكاس أبيئتة وحتممه . 

وعليه فا لتکوين الاجټاعى بكون بصورةكاملة اذا ما كانت تلك الاعات 
الكو نة له قربط مع بعضما من#ظمة حت تتمكن من خلق الوحدة 
الاجماعية وهذا لن يتأ نى الا عن ريق الا مام بالمعر فة الأنسانية الى جب أن 
تقض من هعر فة الأ نسان لنفىه ˆ م هعر فته لبیته . 


ست ي س 


الفرد ۴ اتمم 


واذا ما نظرنا الى الغربزة الاجتاعية نظرة أعم وأشعل بد أنما لا تقتصر 
عل جرد م اا فى النفس من ميل فعطرى الاندماج ی وسط الجتم حسمي 
وانما تمعد الى أبماد أعمق قى داخل النفس البشرية تلور فى استهدادات معينة 
لای تما ليمه والتأثر بتقا ليده وأسا يبه ومفاهيمه العامة والاصة . وبالرغم من 
أا قل یل ۾ 0 وانطلاقه واستة لاله ولکننا ج ده منقادا نوها 


بصورة لا إرادة. 


ون الواضح أن مهمة الرد لاتنمى مجر دانضماءه الى بي اجناعية واا 
متد الى فاق أبعد من هذا وتر الى غرض أسعى بكفير أل ودو الاندماج 
الجز لی والکای فی هذا الالعقاء الکہیر مکونا كلا متکاملا ,حت بتبادل موه 
اتا تر والاأنصال ويستمد من المجتمع مظاهر استكمال وجوده و مده 
كذلك مظاهر الأستقر ار وااسكال ويصبح الكل وحدة متماسك حكمة 
لظام . 


ومن هنا اء أثر اعياد الفرد فى تد بير شون حراته المعبارنة على نظام اجماعة 
فی حد اتا من حیٹ الا یړ على عقلیته ومړوله وطبعما بطابع الماد 
زاتما ولونما الحاص » ومن خلال الصلات والملاقات القابمة بين الفرد والبيغة 
الأجاعية اتى يميش با تنبثتق مظاهر المعرفة والتأثر الوجدانى وتتباور معام 
الغر يزة الأجتاعية انى تنعكس بالعالى على كثير من مظاهر الاوك الأنسا نى 
الغريزى الذى رتمشل ف استعداد الفرد وموله لحب العشرة والأزدماج السکلی 


وا جز مع باق عشیرته . 


مس @ سس 


وط وارشن الداب العامة والقہود اة لااو ك الا نی لال 


ته الأجاعية هى وليدة حتمية هذا الألتقاء اها من قدرة وامكاتياتلاحفاظ 
عل استقراره واستمراره وتبعا لكون تلاك النظم والقوانين قد اسنقرت ياء 
وعلى رغبة الافراد وتقبام التلقاى للتقيد وكرت يعض حريانهم فمذاولإشك ٠‏ 
قد ربين انا مدى اصرار الانسان للالتقاء اجماءعى » وخضوع الآفراد لآداب 
الجتمع وقيو ده التى تفرض عليه لتد أقوى الأظاهر والإستدلالات لاغرزة 
الإجتاعبة الكامنة فى اانفوس البشر ية ومدى اختصاص بى الانسان بتاك النزعة 
المقدسة المتمثلة فى قابلية الأرد لاعتناق تمالم امجتمح وقاليته عو الاستيجابة 


امتا ژدہ وعاداته الم واركة : 


ومن هنا جب الا ناظر لافرد على أنه جرد كاأن منعزل عن الجتمع واا 
كعنصر صغر بتفاعل مع کل کر » وباعتبار أن الاق الاجتاعی لمكن أن 
يتم أو يباور الا بتفاعل الفرد مع المع الذى تكون نتيجة تلاق افراده ق 
تجمعات تر بطم أهداف ها من اللات والإستقرار بحيث جەلمم يشەرون 
بالتجا نس وحتمية الامتزا ج الروحى والادى هن أجل تحقيق أهداف مشتر ك 
بعشل فی اعتقاد م بن الير الأعلى ان بتسحةق الا بقدر تقرب سلوك كل هنيم 
الى اعلا درجات الجال والارتقاء » وان اختلفت تلك الصورة التى عتص با 
مہداً ایر الأعلى فی حد ذاه من حيث وجو ده المادی هن تمع لاخر أله ا 
تلتق جیما فى جوهرها الساعى من حيث الأفعال المستازمة لعحقيتى الكال 
المثالى المادف الى .بر الانسان ورفا هته والذى هو بالتالى غابة الوجود 
الانسانى والغاية العلا المتكاملة وده وطاقاته على مر الأجيال 


والسئين , 


وعل صوء ھلم الفكرة المسطة عن ةة اسان الجاع ل 


و ا reme‏ 


معام العلاقات العامة والنظم التى تر بط مابين أبناء الجعمع الواحد ودد معام 
سلوك كل منهم حيال بيثنه والواجبات الانسانية العامة الى يعمكن ياشماعاتبا 
من عقي سحياة معغة متكاملة لكل انسان وشعور حقیتق زايا الانسانية فى 
آعدل صو رها وأ کابا و كذاك يتمكن من تحقيق كافة الق الانسانية والمغاه 
الأحاعية والروحية فى نطاق الجتمم 


2 


وما لا جدل فيه پانه لک م خلق ذاك الاستقرار والقكامل فى نطاق 
لبيثة الاجتاعية تحنم اتلاك النغام والةوانين اهماد فة لظم ال لااتات الداخلية 
والوفيق بينما واجبار الفثات على احترامما والرضوح هما أن تكون لدبا من 
المرونه ما کا هن الا ستعجا رة لاغراثز الا سمأ نية تبان صو رها وتغارها #رن 
فرد لا خر ومن بيئة لأخرى . 


ذا ما كانت تحتوى فى مضمو نها على عا محفت المتطلبات الأساء ية للانسازية 
فلا شك أ نا ستھترن بالدوام والاستةرار والفاعلية و بای عاا إعاطل ۵ورل 
الوقار والا.ات ما کا هن عفیق غا چا الساهية وهدفاالابدی 


ولكن محق انا أن نقف وقفة قصب برة لنتساءل . ماذا بعد أن تدارا 
ألانسان مكو ناته اأفطر ية وهيو الغر ىزية وأسجمداده للاستجابة ألى النظم الق 
تو فی ن e‏ يه و ن الوع'؛ البشرى الاوی له“ وكذلك عن مدی ا سس 4 
1 ام الاخلاقة اک اا ية ای لاقت رعا لمو بالانسان ذاه باعتہاره هد ف 


أياة م کیان اأر جود وغایته 


وقد ظل الانسان فى صراع دائب كا شمر بالاسعقرار فى األياة . قاما 


. ا * َة . 
تعثر وتفرض اياة نفسما عليه واما سيرها عل ار دوافع وهیسول 


E 8 


agi o ge 


ابع ۸ن ذأنه. و ه٠‏ 


وھکدذا کان صر أعه دا تەر | ر کفاحه اک شی هنل و جوده الاول 
إل بوا هدا . 


ومن خلال دنا هذا سنتناول بصفة افتراضية الم براع الانسانى عى 


مس دلتین . 
أولا : الصراع الانسالى الادى 


انیا الصراع الانسالی الروحی 


n (A 


الصراع الانسانى المادى 


الانسان منذ وجو ده فی صراع دائب وعاولات مستمرة «رن اخ 
تطو بر وسائل معيشته المادية وخاق سبل الراهية ااتى تعبر فى حد ذاتما عن معان 
نسبية ختلف من عصر الى عصر و تنفاوت من مجتمم لخر . و كانت استجابات 
الانسان ف الوقت ففسه لاحواجز المماثلة لبيثته الذاتية معماثلة طبقا للحاجات 
المادية الطارئة . ولا ريب انه عبر تلاك الصراعات كان الانسان يتصدى لاظواهر 
الطبيعية والأحداث العابرة. حاولا ان يستشف خلاها هذا الوجود الشبه مسققر 
والذى كان بنطلق حوه اما بصورة ارادية أو لا شعورية . 


تاريخ البشرية فما قبل التاريخ بير عن ار حلة الاو لى للحياة الانسانية 
مرحلة تقصف با لبدائية اذ کان الانسان لا بزال يعيش أبن وجد سواء ق 
الغايات المارة او الوديان معتص| بالا شجار خشية الضوارى » واستجابة اجه 
ومتطلباته الاساسية متيخذا من وا كتا طعاما له ا 


واننا لو تتبعنا الخلفات والاثار التى ركتسا البشرية على مس السنين 
تاریخ هدا الضراع ومراحل تعلوره 


فنتجد أن هنال عخلفات أنرية عر كا الانسان الا“ول و الانسان التاقص » 


س ۹ س 


مذ ”لاف السنين فى أوربا كالأحجار الصوانية التى شقت لصاح الطرق أو 


المرب ٤‏ کا وچدت فی جات آخرى به ض الأدوات الى كانت تستيخدم خلال 
تلات العصور ف الأعال إل وھ و :لز مات الا اة الأسا س 


وکا اعدا عن تلل للهاو ر ملد یذ اعرا پتهائى خلةما الاسان على 
أ اط کے تقدما وأدل مهارة ھں حیث کو نہا واف ماز تنو عا ودقسسا 
کا والمقشطة کی وا e 4 e‏ ل س dl‏ 


هه e‏ رغ چ راا یه )ا رہ رجش ءالا شيعه ر لے ے لد 
ت کیان الت و الى تمش ومنو ا نايت راراق من فسان اله ية اوت شوق سا 
أ ايت يمة يدد لول أن للستي اف۲ تاح لل امة ازا اكان رل تع لالتار ز e‏ 
د چول ااا یکی لائ ااا ال کاٹ کللد ابت اتطان و و کایمیا ناماخ لاا 
انين اضعانة ويتا قوي لبا مان تلجوئرة سكا لوت ابه ةة أ قعل لعإل ٠‏ جو فاد 
وا ذکى من حيث الادرالظ و لقعتلا يأدزضا باللياق وا قدلء علخ رابالطاق اناا 
والتماون وهيله حو الرفاهية ‏ فتلت الخلفات تدل على أن انسان روديسيا 


کان رورفب اعد اقلاق ادنب ااضپیر کان سلا الج وا لجار 


المقذو o.‏ 
ت داب ا ابا رشعو راا 


تی 


& و ل ll dt‏ ی ما : اس مک ail‏ 
تسلف لعل د ری ایشا قیشف لب ال لیحتعه نلاا ا ق اا تللا 
و بالا تقال الى حفر بات العصر الب الوا تكن ال ر ای وا عت 
مس عشرة ألف سنة جد انا ندل على ان الااسان قد أد رك الكتابة والنقوش 
عل الصاخو ر۔ و الچظا مر ایی کاں۔ رفن لار اما کاش کا لاا ر اع بصن راه 
واحسا ا e‏ ر4 aj‏ اک 2 OTE: ag‏ 7 پ٣‏ ای ا te‏ ¥ 
f, lee, ele St‏ چ 


(#( ندأة الياة والمضارات الكرى ( عبد الله حي ) 
{f elt, e,‏ ا aî‏ ي ل ل کک ۹ سا د a‏ ا ati‏ 


وا لث أن ادا الانسان فى هجرة منطقة وجوده وابتدأً متك عا 
جاوره فکان احتکا که بالبحر والانهار ادى الى معرفة السمك ثم توصل الى 
اشعال النار بطر يقه بداثية ليشوى عليا السك والايحوم حت توصل الى 
اسعخدام التراب الماخن وانحخا ذ الطين غطاءللاخشاب والأوعية .وقاية ها من 
النار ثم توصل بعد ذلك لاستخدام الطين فى البناء يمد وضبمه. فى النار وهكذا 
حت جاء المصر النيو ابتيكى ( عصر الجر الجديد ) حينا درك الانسان الزراعة 
واسنتات الاراکی واسعتناس ال انات وا أت الموع البشرية تلاق تبعا 
للموارد الطبيعية ومصادرها وخر ج الانسارن من حجتمه البدائى والذى كان 
تعمل فره الادوات.اللازمة ليشتو هن اتر عل آناسن ا مواد رز 


وحودها فوق طح الاّرض وتطورت تلك الا“دواٹت ھن جرد صبنعما بالك 


و كو نما خشنة غير مصقولة وضخمة لا فن فما و السلاح جرد شحنة من اجر 
تستدق من الطرف حى اشسحت تع ا ىغط عوضا على الحك وتطورت 
تلك الا"دوات البدائية الى القوس وآلات تثقيف العبدان والرماح والربة 
والا رة العاجية )١(‏ و كانت بصورة أ كثر تقدما دقرقة فى صنعا على نقيض 
صناعة الا" دوات فى المدة الاو لى من عصر الجر الباليو لتيكى القدم . 


وھکدا تھا قت المصور ولا يسم عال ا ھا اا ستر سال ف مظاهر 
ادلور الذى لاح هذا التعاقب وال بود البشرية التى بذات خلال و لكان 
نستدل على أنه عند ظهور الانسان الأول وهو ف صراع من أجل تطورر 
امک ناته ووساال مسيشته المادية والتى تعر فى مضمو نا عن هدی اصرار 
الانسانية عو الاطو ر والارتقاء والتساى بوجودها من ما ھو ادلی الى فاق 


) 1( مقالات للد کتور سلما حر ان 


سس إا ت 


> 


اوها و تدر عنما باارق والتقدم : وان کان هلا وبر عن شىء 4ا هو آل بلورة 
وتأصيل للنفس البشرية وغرزتما فى الارتقاء واصرارها على قہرالصعاب و تذ ليل 
العقبات الت تعتر ض طر ية ا وتعرقل تقدما وانطلاقما حو حياة أفضل تکام 


دق الواقم أن تطور النضال الانسانی متسد وجوده الأول تی وهنا هذا 
لا مكن أن حص بنتاجما فئة معينة وانما هى فى الواقع نتاج لود مشتر كه 
ساهمت فما البشرية على مر السثين والأجيال على الرغم من تفرقما فوق هذا 
الکو کب و تبان حضاراتما ولقافتها ومدنیتا . 


ومن هنا نسعدل على أن الانسان منذ وجوده وهو ف صراع و اولان 


حادة من أجل قق واقعه المادى و سيره دن أجل اشباع و حقیق متطابات 


و جو ده الاد ۰ 


r YY a 


الصراع الانسانی الروحی 


طل هكدا حال الانسانية من حيث عا وراء تطور واقعا الادى › 
وجعل الادة وانعكاساتما الملمو سة عجال لبحث والافكير - الى أن مدا قق 
ابحث وراء حقيةة من هو ۶ ولاذا وجد ۴۴ ولاذا بشت وما هى القيقة الى 
تعر عن وجو ده و .طالبه ۶ وما غاية وجوده والصور النی تتکامل با مظاهره 
وتبهث فى نفسه دالاستقرار والهدوء والسعادة. ? 


تلك الاسئلة التى اجه حوها الفكر الا نسالى باليحث واللمحيص من أجل 
اجاد واسعنباط حلول ها لتبعث الاستقرار فى النفوس والراحة قى الصدور > 
فنعجد انما قد خلقت تشتيتا فى الافكار واضطرابات فى النفوس نظرا لوقوف 
الانسان آمامما و قفة عاجزة محدودة لا جد أمامه إلا بعض التفسيرات الفمارية 
المحدودة وان كانت الففرات اأوجودة قى النفس البأرمرية القلقة المتليفة 


ومن هنا أبشداً الفكر الا نسالى فى حاولات جادة مستمرة لاستنباطهظادر 
وجوده وتعلیل هذا الترابط ما بين ذاته المادية المعبرة عن الانعكاسات الارجية 
للمادة والطبيهة و كيانه الروحى العبر عن المطاق وااروح واللاعدود , واعتمد 
الانان قى هذا المج علی عله واحساساته ووجدانه ولکنه لا جد ها الطریق 
الحقيق أو الاستدلالات النطقية واا يدرك قى أعاقه أنه يعيش ف عام مول 


سس ۳ س 


ا 


تترامی أطرافه الى ما لا نهاية » وقى تفس الوقت لا يستطيح أن يتنكر أمام تلك 


هن افير ات والمدلولات الک ألمعبرة إو ضوح وق وصراحه . 


ومن ثم فطالا أن تاك النعانم لا يتوصل اليما الانسان الا عن طريق التعقل 
والءرفه والاستكاك اذا قعل ھا المقل ف عا ۹ بای مص طر ب کوج م 
اترات والتعليلات والبراهین و تة ضارب فيا سنا و سماند کل هنا ف هنېع حه 


على قو اعد و نظم معينة ضع کل هنما أظر وف معينة وتتفاوت من تمم لآخر 


ورعن بیثه لاخری حقی وانہا تتفاوت و ص دم فیا ينما شلال الجتمم الواحد 


وسا . 


ومن هنا تذبئق حتمہة خا وتشکیل قم ومفادم عامة | من ارو به 
ما جلما قادرة على تكييف نفسما طبقا لاحتياجات البشر وطبائعم المعباينة وأن 
تتضمن فى ختو اها احابات منطقة لتلك التساء لات التق تسببت فى اض طراب 
الهس البشر بة و عكن الا نسأن الفرد من التعبير عن ذاه وتوص الى الآ فاق 
على ازالة كافة العقبات ااتى تعتر ض طريق النقدم الرودى لابشر ية عامة . 
الفكرى للانسانية والح عليه من حيث مدى حقيقه للغاية المنشودة وبأساايب 
هو فقةسليمة حی تان تكو ن معبر ةف تفس الو قت عن‌ذلك الجا نب الو جدالیا لالد ذی 
اخصمائص المعينة والمطالب الذانية وتتفق أساليبما وطبيعة هذا الوجدان وتؤدى 


سس ول سه 


ESS‏ على مز اسن اوح دادن شم ak‏ دا لکا ریا ف“ 
مظاهر الياة ۴؟ وبااطيع لا بكون لدينا اجابة على هذا الءؤال إله بالتنى » لان 
نک مناي چو واا اطاہت عا السار ب تب واچ امن أ خنبة ر ال 
پچ پد اخزای اوو فیا رهازلا ولیم | م يأ فشا ومن LH RL ied ù‏ 
e N E CDV CC EEG IS IS‏ 
بت وفلمق تنا قب فشی امت تا رت قارە نکل رش ا ا اداو i e‏ ا 
بای عة ا لے لواد ہلا افر او ای اکال اند تعد“ وکل ارال_ ا ار 1 
ااسسعادة ٠‏ نة ورای خاص و بسېدف منطقه اشباع زعة ی Ta‏ 


نفس 5 عن راق الاشباع اسو د تلا الرعة ی اق الزعات دہ nd‏ أل 
اة ھا lt TT‏ د 4 e 0 ian 5 3 nel‏ ل 0 


او لنكنتهلى الياة الوا م آبيم ان از و راسا ا 
تقلاي جيعا على مط واحد لا ينغي وهل لكت الان ا hn‏ 
ل طا لم الى امز بد ۶ ذلاف هو عور الصراع الانسا فدکل ف کک وجوده له 

ا وات کانبات حاسة ل ہیا ا5ی اال موش غل وار ر مان 
و اللن مزال غاز تإلى: انر الدا :ار بط الها یار لا ا 
باساب ونپ عمتا 7 هما ا ا و اغلاات“ ا ا ا رمش رج لا 
ولوک لیات را ۹ lie:‏ اليه ا ره E‏ ٰ رغد ا il e‏ 
ال غا آ8ا ن اا ر معت لقي لاا ني لر elcl i‏ 


ن“ تتا راسد ا رو ایر یو اسیا راو خخ ای رم ا 
مأ بسد به رمقه وعمیه من تقلبات الظیاة وا ر ۳ی رالد e‏ وو اد 
القيرة وغل من اطلاقه وتفكيره جدران العزلة والحرمان» لیس مامه ی مل 
من غپارلخ أ ب وام - واچ ا ازاك شل Tg‏ ن ویاعت EREN‏ 


وتا له لس ۷ اة akg l0‏ ره 0 Mak bê e‏ ا ت لفسا رة لشب 


وشل هؤ لاء المع دن قد صسر م ابس وشردم الث ة اء له بور فون لی 


الحقيقة أن الصراع الروحى بين الا نسانية مامة هو الذى يوجسد مشل تلك 
الحالات فكل انسان يضع لنفسه الفم والفاهي الاصة مى تلام ظروفه وتعبر 
عن متطابا ته و تمکنه من الوصول اليما ما يتوفر اديه من امکانیاٽت وقدرات » 
وبالتالی فكل اول أن يعبر عن تفسه ومحقق متطلباته ويؤمن نفسه ضد 


ولاسر ته من دهل + ۰ 


وقد جاءت الأديان لماو بة لعكون للبشرية هادية وضبياء هما ,سترشد با 


الا نان فى وضع تلات القع والمغاهم 


وان الا ديان المماوية لا تكتنى بالتءعرض لضمون الوجود الانسالى 
بل انطلقت ف وصح مقا بس لطا ب ال اسا نية ۵ن یت تة توا ر الرخاء 


المأادى وشىول اللبر الروحن و تستہدف نحقيق ااسعادة لاجم »> وتۋەن أن 
النظم والعلاقات بنبغى أن تحدد على أساس مدأ التزام الق وتجنب الارهاب 
والاستغلال )ا وانما تؤمن امانا ميقا وتصر فى الدعوة بان الت لف والتا خى 
بن لفات الشعبية له القدرة على البقاء وتقارب‌الناس الى بمضمم و مكنم من 
لق جسم تسو ده أطرية والمساواة والعدل . 


واننا لا نستطيع أن نذ كر تلك الآثار الالدة انى مادت على الانسانية 
من انبثاق‌الفلسفات الفدمة المتعددة ومدى تابر ها على العقول وتبيئة الاحساسات 


سس ١ل‏ س 


واارة لتاق الرسالات السماوبة والتةاعل معا والتاثر بتع اما الالدة 

المتكاملة » وباار غم من تلك الاه و ااعا الب الأساسية ال ول ا ان 
ن خلال الفكر والئطق الفاسنی 5 کدتہا كافة الأديان والتعا لم ااسماوية رى 

أن الدوافع والبواعث التى تجەله يثور ويضطرب ولا بستطيم ۱ 

ان محقق مطا لبه وحاجاته التق يشعر محسا۔ يتا من حیت مساهتما فی شموره 

بانسانیته ووجوده وطالا أن امجتمسع بتكون من فئات متباينة ذات مصالح 

مث ضار بة وحاجات متنا فرة تجعل کل فرد مستة اا بارادته وسلو که فی يته 

الاج اعءبه فان هذا قبع اضطر أب سی وعدم أستقرا ر انه سوف لاسكون 

هناك حدود ا أ بماد ظا اب الأنسانية دل شتعہ. اسه غړ مرو 

مہداً حقیق ال1طااب غير مناسب ا جة الفرد ومن هنا هنا تبح غاب اا الا زا رة 

نسبية لا حدود ها و كاما ارتي سلم المدينة استحال ارضاء و تحقيق مطالب أى 

کائن اجماعی فو بكون هناك تقدير واعتبار لمطالب الذين بحيطون ه. 


ست ۷۷ ا 
1 


الانسان منذ وجوده وهو فى صراع دائثم تارة مع ااطبيعة وتارات أخرى 
2 دس وهن #اوره لادا دور ال سان وما ھی البواغث ای تسیر ھول 
ا زغعالا ته وجمله يور و نطاق ھا ا لک يدري له غا أو دید و د بتصہادم بای 
شىء بتر ض انطلاقه أو بقف عثرة فى طريقه . 


شن بدء الليقة والا سان هام بعیش فی فراغ کیړ وسال بضطرب فی 
أعماقه مامی فاية وجوده والی أن سیر ٩۴‏ هذا اا ؤال جعله يخبط ق سلو که 
وبقراجع فی مطا لبه و علو بتفکیړه الى آفاق لا نېالیه فکل) اعتقد انه قد وصل 
الى حدودها ظېرت له آذق بعیدة جذ به الما وله بنطاق عوها حت ولو کان 
يسلاك ساو كا يتمارض باليدود الى وضع له من خلال بيشة الاجتاعية . 

هكا بعر الا سان رة شبد العامة وارة شف فة وا ل دك آنه 
کل تطور انفکر الانسانی وازدادت معارفه وادرا که لفسه کا) ازدادت ثورته 
واتسع الال الفراغ الذى عبط به. 


نود أسۇالا ll.‏ لور الانسان 2 فل “ور محرد اش شاع ا ذا 4 
ا واانمرد أ أ زه استھدآد فطری فی الاسا ن للفو ت ھی ام انه شور 
رد احصول ء حا نے ا E‏ للاستقرار واه درء أ أف تلا الثورة 


جود عبر عن طا قة فاضة فى تفه لا سعط e‏ إخراجا ال بتاك الوسيلة 


واخيرا هل شون الانشان وهو لا بخن : ولا برك ا0و 


سس ار ا 


تاك التساءلات تدفعنا اسكى نلق نظرة على حقيقة اس الأنسان وأبماد 
۾ ك . . ۴ 
ودره وعءواطفه حی نشم کن ن الو قوف عل امول وره و انف الاه 


و بواعشما اق قية 


ولاريب أن فشك الأسان هى الرس الى كه من أدراك فة 
طالما أنه لا وستطيع أن يدرك جوهره وحقيقته . 

وبااتمعن فى حقيقة الأنسان جد أنه يتكون من الناحية البياوجية فين 
خلايا وة و أعصاب وهذا الكو ن العضوى شاج لإستمراره فى الحياة 
والنمو الى متطابات أساسية إذا ما حرم منبا أدى ذاك الى اضمحلاله وفائه . 
الجسم هن حت کو ينه من مادة وروح حتاج الى متطلبات خاصة من غذاء 
وهواء ومأوى ومن حيث الا نب الروحى أو. النشسى فله أيضا معطلبات خاصة 
ودوافع داخايه وغرائز واحساسات ل على هذا الکائن الى اشہاعءما من حيث 
الشمور بالأطم#نان وحب البفاء والسيطرة والغماك والأنانية ... الخ . 


ون ٤‏ فالا تسان پسعی‌جاهدا شعو را آل ارادا عو قق ها الوبجود 


رەن أجل حقہق ھا الو حود ساك الإنسان ساوک ەن ق عاق وا زه 
سي دی به الى اقيق تلك المطالب الا اشيش ونا ف وم قم وعفادم 


خا صبة امیر ق مهو ا عن اسه و ماه ۰ 


a" 


ابتدأت بشكرة ودوافع داخلية وبواعث خارجية جالت قى أعماقه نم 


تشکات وأخذت طابعما وأر کنبا وصفاتا . 


وهن ٤‏ فان تلاك اله اهم والقم والشمارات الى يشكما لنفسه ستعدمد 


e‏ ۹ سس 


دھبہ ده | تایه عل مدای قدرآه عل الادراك رالتفمم والتةدر . 


وطالما أن الصفات الانسانية وخصائص اأساوك البشسرية تتنوع خلال 
اسم الواحد من فرد الى فرد وهن مستوى الى آخرى فان الراء تقض ارب 
والمصالح تتصادم وتنشتت سلوك كل فر أمام الآخر ويمحدث الماع الذى 
ل١‏ مر من وجوده إزاء تلك الأو ضباع المضطربة. 


وەن ها ولس منکن #ر ملاشاة هدا المراع والقعباء ع هد 
الاضطراب جب أن تو حد الغايات و توفق ما بين الفاات وذاك عن طربق قم 
ومفادم کد من الطغيان وار کون ضيبا بطة وحاک لاسلوك الفردى دال 
البيئة الا جتاعية . 


وهنا نتساءل كيف تتمسكن تاك القع والاهم E‏ 
والهدوء قى الجتمم الأساى ةة 


فالا شك فيه أن الأسان دام وأنذا بسي وزاء الول الى #ضين فى 
و استيجا رات مو فقة منطقية كاملة تعبر عن حقيقة لواقم الا سای و مةطااته 
کا وان ان الم والفاھ ھم والنظم السياسية م تأت الى الواقع المادى محض 
ا دطر بقة لا إرادية » وإما جاءت استجا به قيقة الذات الانسانية وتلم فما الى 
KEE E Bel N‏ د فعل لاندفاع الفعاتالأزسا نيةياة 
ا فی واهمجية واللاإنسانة. 


وهکذا فالأنسان بطبیمته ميال للاستقرار واهدوء . وعایه اکى تجعل 
ذال الانسان تقاف ان وال الشمارات والةم والمادىء ای ترفع أ نظام دراه 
وتوف ما بين علاقا ته العامة جب أن تسكون تلاك النظر يات والقم ذاٽت نظرة 
ا للواقع الانسالى من حيث ارتباطما بالواقع المادى والروحى على السواء 
وان سمشل فما الفا ل والقيم الإخلاقهة المعوارثة ع ر الاجہ۔ال E‏ جب 


أن لا حل فى عتواها معنا قضات لأوضاع معينة وإ نما جب أن تكون قانمة على 
الو فيق ما بين النظربات الروحية والأخلاقية تى تبر فى مكو نها عن حقيقة 
انس البشرية فاذا ما كانت تلك المفاهم تمبر عن الواقع المادى فحسب فاا دون 
شك تعلو بالمادة على الأنسان و مجدها عن الكيان الأنسالى مامة . وهذا ١ا‏ يتناف 
والقواعد الا مية والطيعية التى فطر عليما الانسان منذ وجوده . 


أا اذا کات المفادي عير عن الروح فتد سب فا نا 5 کون إلا شمارات 
خيا له تیای بالانسان عن واقمه المادی المح وس وټ لو به الى آفاق الال 
والأحلام ولا تستجيب فى مضمو نا لواقع التجربة والوجود . 


وعليه فييجب أن تكون الاهيم والفافات واقيم التى تنظم ااعلاتات 
الانسانية لتتجيب ق واقعما الى الكيان الادى والرو حى لاان از 
تكون قادرة على تحقيق جوهر الو جو د الانسالى وخاق الاإستقرار وادوء 
والسلام فى اعتمم کا وانبا جب أن جد الأنسان فى الأرض وتنظر اليه 
نظرة اجلال وتقدير وأن تكون فام على أسس ءن التقارب والمشار كه الادية 
والوجدانية لفات الشمبية على السواء حتی سکن کل فرد من أن شەر بأن 
تلك القيم والمغاهم ھی فی نفس الو قت ما تصبو اليما تسه الااسا نة وف تاس 
الو قت تعبر عر حقيقه احساساته ومشاعره رعواطفه وتستجیب الى كافة 
متعطابا ته واحتیاجاته الت ااتى مكنه من الشعو ر مادمیته واسانيته ف‌الارض . 

ودا نتمكن من القضاء على الصراع الانسالى وإصبح بدلا عنه التوافق 
و التضاءن والتلاق بين الفثات الانسانية عامة . 


وعن طربق الاس ترسال قى تيع مراحل طور الملكيات من بده الليقسة 
حتی ابتداء ظہو ر الامفات والاً فكار التى جملكه اظاهر اللكرة أو ضياع خاصة 
ات متباينة بمكنا أن ندل على أعمق الدوافع والمؤثرات الى تتسبب ف 
خاقی الصر اع ما بین بى الانسان والأرض . 


تطو ر اللمسكمات الفردة 


من أن وجدت الجتمعات البشرية ونظام الملكية الشائم يسود وجودها 
وکانت وسائل الاتاج اختلغة اکا المي على السو اء تقسے منتجاتا فما پیم 
ا قاط متساوبة حتى تدأ صات مادة تسم كل شىء إلى أجزاء متساو ية ادى 
الشعوب البداثية وأ صبحت نهج أ صيلا متعم قاف نفو مم و يبرا خاصا لسلو كم 
,نظرا لا كانت عليه منعجات العمل اليو لاتكاد تکنی لاشباع حاحات الأفراد 
و كانت عمايات اقتناص اليوانات والزراعة تم پاات جس اعی و نتا ج هذه 
العمايات يقسم على كل من شارك فيه . : 


و کانت تلا إ ماعات جوب الأقفار وو کت المہءاب aw‏ وراء الرزق 
تارة بالصید أو مجر د الاقتناع با تقدمه اليهم الطبيعة من مار ونباتات. . . اغ 
ومالہبث ان ازداد تعداد تلات المشا ار و خم إلى الد الذی لاسمح بالاستمرار 
والةجول والاستناد إلى يمار حاة الرحال والانتقا لرن مکان لخر ودم 
مزايا الممل الجاعى إلى الاستة رار فى منطقة تو افر فا الحاجات الأساسية 
لأستمرار وجودم كر قعة من الأرض تصاح للزراعة البدائية و تضار يسما تعدلح 
التقلبات الطبيعرة . وبهذا لفات أو لی مظا هر الاستة۔رار اتی نرتبت علیا حالة 
التقسم التلقا لى الا “رض تقوم عليما أنواع الزراعات البدائية الى حتاجون ها 


کو ت 


n» 5 OT 5 E . »‏ . 2 
وتستەل E‏ ار یه ماش پم و مدا ظېر A‏ نظام فت هراد مدای واد علد 
اکان ف الا زداد : 


و انت لاک الأرض هتار la‏ عام لأفراد اة س أ واء لاص ما 
فرد أو افراد وإنما ماعليما من بار وحيوا نات هو ٠ن‏ أجل بقاء الميسسع 


على السواء . 


و کان الل ف شه امات قوم ع ا التعاون الط مسجب 
لطابات تلات اجا عات وسارت تلك الماة البدائية على هذا لوأل حت تعاورت 
ما ھر ها وتەقدت مطا لبا و تھا و رت آفوا ك الانتاج وکل ھزا آدی وره ا 
2 العمل وود اک الا ختهامر أت ف س ال ا ااء ی الواحد مناك 
فة اص بأعمال القنص والصيد وأخرى ممت فى العا ل الزراعية حى 
| کشسبت يعض الہارات ف ھا اهال راء ع اا و وااشاهدات الأتكدررة 
وفغات أخرى قصرت نشاطما على ترية الوائى واليوانات وهذا کله کان له 
عظيم الأر في رفع متو ى الافتا ج المام . 


ومجانب تلك ارف البدائية الأساسية هن زراءة وصيد وتربية اوا 
آدی ا ك:شاف المعادن إلى ظور حرف أخری اچد بٿ عددا من اا 
خصو ا فی هذا اها ال واعتمدوا ف مەیشتمم على هاج غات الأخرى ف 
مقا بل تبادل المواد الانتاجية . 


وظات تاك الاة لە لے عى هذا المنوال =ی د ظہرت حا اجموع اک 
من بنظم ا ن اہ .| ويو فق س صراع الرغبات اق دى غا e‏ إل دساو 
المتازعات والاضبطر ابات وھکلا أ بق تی للو<ود ظاهر ۵ م الساطة ف ا 


س ا س 


قردية أو جاع ن ا دلق الاستقرار والتظام ق لك اخيأة 


ELAINE‏ ار 

كانت الحساة بالنسبة للا"فراد عرد الاةةال من «كان لحر سيا وراء الرزق 
فلا شك انه فى تاك المرحلة کانت ااساطة فی ید ہن تتو فر فے۔ه بض الصفاث 
النى تؤ هله لقيادة تاك اجموع كالةوة والإسته-داد البدنى وسمرعة الر ك 
وسجساسية السمع وسحسن ةدر الو قف ما مكنه من ادى لاحيوانات 
الضخمة اتر هة اتی كانت تشار كه فى القرحال مثا عن ااام ایشا و مد| 
مكن الفرد من جذب الفعات ورائه وجعاما تشر اجا مامة لوجوده اقيادتما 
وتعقيق رغباتا نم ما أن تدا ركت تاك اجوع حياة الإستقرار فى كارن 
ما تتوافر فيه المصادر الغدذائية وتتلاءم ظروفه امیش معہم حتی تبدات العابیر 
اللارءة لإعتلاء رئيس لاجماعة يسام زمام الأمور عو قيادتما وأصبسج کرم 
سنا والذی تکون لدیه من العجارب وال برات فی شون ال اة ما يو فر عام 
مثفة التجر بة بصا بها ودم همم خلاصة فكره ومشورله . فكان هذا الرئيس 
بعيش مع القبيلة بنظم أمور أفرادها ويفضى منازعاتمم أثناء خر وج ااا 
وتغرقہم کل فی جال عله واختصاصبه وهذا الرگیس ما عليه إلا تنم مارات 


وريم تاج e‏ فيا prit:‏ ۰ 


واستمرت تاك الال من حيث اختصاصات الساطة الاظمة » وأخذت 
مطاهر تاك الياة ت#طور » والعقل البشرى فى مو مضبطرد وتساهەت الأفكار 
وا اعحث فم وراه الطبيعة ادات الأفكار المعباينة تسیار عل العقو ل 
العامة كدو دة الروح بول موت اسك و اة الا ية وما اھا ھن اال 
٠‏ الجر وااشعوذة و تميق السكلات الغامضة التى كانت تير على عقول العامة 
الدج وتار بقساو امم وو راا e‏ ورم وفق ارأدة هؤ لاء الزعاء 
ار وحانيين ٠‏ 


سس وړ ست 


ومن هنا تراينت الما بير الى على ساسا يتم انتيخاب رئيس ال جاءة تىا 
للمستوى الفكرى والضارى الا"فراد ولكن الأمرالثا بث أن‌هذا الر يس كانت 
عليه مسئو ية ادارة أعمال الباعة وله الكامة الأولى والأخيرة فى حت الاتجار 
بالحار ج وتبادل فائض الحاصلات والمنتيجات وقطعان الماشية فى مقا بل الأشياء 
التی لا يعوافر وجودها فی نطاق معيشتهم وامكانيا هم . 


ونتيجة لتطور مظاهر الياة وأدوات الانقاج وتفدم افر البشرى 
دی هذا الى اتساع الہادلات الى كانت ضع ھؤلاء الرۇساء فازدادٽ بها 
ثروا صم و مم ادر ها تر کز ف ایدم و خض اسلطا ہم ولتار ارا پتداول ف 
نطاق أسرة الر ئيس جيلا بعد جيل . 


ولقد أدى استقرار الجاعات الأولى فى منطقة معينة ونر كيز نشاطم ا فى 
حدودها إلى انبثاق وظمور فئة أخرى تدازع رؤساء الجاعات فی ساطا نا الا 
وهى فة القادة المسكر بين فلا شك أنه من الأمور الى تتيع ازدياد لكان 
وتضيخممم وله الوارد الطبيعية التى تكنى حاجتهم وتطلع هؤلاء الأفراد 
للمناطق الى عیط بهم و نتو ا فر فيا الموارد الطبيعية والامكا ترات المادية بكو تمم 
قى حاجحة الما الاس کال ل مظاهر وجودم غا ادى الى ابتداء مراحل امروب 
والغزوات وهذا عا دعم هرا کز قادة الجرش العسكربين الذين حرزون نصرا 
بعد آخر ما جمام فىمكانة تنافس رؤساء الاعات فى الاستلاار بقدرات 
الأفراد وكذاك فى مدى ولاء الشعوب مم والحضوع لأوامرهم . 


الاقدصا دة والاجتاعية وااسياسية فکاہا زادت مول لدت نتاج اواد الانتاجية 


سس و سس 


وزيادة الرقعة الزراعية كل) زاد معدل الاحتياجات فى الايدى الءاءلة ومن تمدل 
مفم وم اروب وات تسةمد ف ھن دن ما هما الاستيلاء لی الأبدى الماء إ2 
وأسرى المرب الذسن يسخرون فى أعمال الرراعة واتسهت الأجوة بين طبةة 
ا)مدلك والطبقة العامة والمبيد وتنكر اارؤساء واتباعمم للفغات الماملة الى كانت 
ف !وم ما رساو ی 4م ف 5 لا الأرافضى ومصادر الث وات و تدر چيا 
ردأت علاقات الانناج ندل من علاقات متساوية ھا حقو قا وواجباتما و فقا 
اة الحموعة الى جرد علاقات اين نمك وخادم ¢ مالك ومأجور 5 و اصح کل 
مستغل خلال هدا التحليل الاجتاعی و الحو ل من اللكية لاع !ى اللكرات 
السا صبة يفسر الما هم والعبارات اق قدسية مده الملكيات ابتدعءها دن أجل 
الا شر علي يال تلك الشءوب و ھلما ف سکون واس تسلام ورصوح ر فقا 
لاراد ته ولا أن اس تهید مھا مض الةو انين واللواح ای کان على منوالم ا تنم 


الملاقات س الاساد والعبید 8 


فقد نص القا نون الرومالى المعروف بقا نون الألواح الالنى عثمر (٭) على 
أن هن يقطع أو عبد خفية بالليل حاصلات يعمل الحراث ف زراعتما يعاقفب 
إن كان بالفا بالاعدام أما إذا م يكن بالغا فيح عليه بأن بضرب بعصا عددا 
من الضر بات یقضی با القاضی . کا حع عليه بضعف ما يبلح الضرر وار 
كان السارق عبدا فيجلده الجنى عليه ثم يعدمه بقذفه من أعلى الجبل. 


وف قانون ( دورجوند كان بح على الزوجة والاباء من بز ید مر م 
عن اربعة عشر عاما بالعبودية إن م يبلغ وا فورا عن الزوج أو الأب اتمم 
لمر ق رد خیل ۴ قر » . 


(#) تطو بر اللاكة الفردية بقل الاسعاذ إجد كى غنم 


صت ااا ست 


م ا . * : 
le‏ فااو لن هوران ادى ا ا لرن الان عشر فس ار ا ا E‏ 
می اة و قوق الأغ راه وال اء وماك لاء E‏ ز 9 0 


4 
REE 


على الفلاح الدى ودقع دپنه الى دائنه أو الذى م يدفم اجار ea‏ 


۹ ۶ & : ۰ 
المقارى أن دم زو هته أو أنه او آنه لادان او AU‏ مید 1 ل 4 حقی 


اهوم اسك اد ما عله من دن . 
وقانون « مانوفى المثد القديةء» وهو مموعة من الأوافر الاجسسقاية 
والدبنية الى ةدس الملكےة فسکان يما قب بالاعدام کل من یی فی منزرل 


ردا هار با ۰ 


من خلال تلك القوانين كنا الوقوف على 1 بعاد الهرة السقة الى 


ات تذعل ي طق ASE‏ والفلاحن ورالد وآار الل وااسخرية اتی 
كانت تاق بهو لاء الضرمفاء المسغرين اتا س الإ اجية تقرم على 


علاقة شاذة لا نمت بصفة إلى الانسا نية أو ال الأخلاقية الايا واا كانت هناك 
ملک ادلو سال الانتاج ر النذو س البشر ي اتی تعمل ا ر ل تشر تاك الملاقة 
عل جرد استفلال الانسان لأخه الانسان وإ نما تمطيه التق فى شراله أو بيعه 


كلعة مادية #ول له حق التصرف به حقا مطلةا مستبدا . 


ولا شك أن كل نظام يقوم عى المتناقضات والأوضاع الشاذة حمل فى 
عاق ا ضا بوادر فاه وااشرارة ات آۆ دى اى اتال ار کانه واندثار 


مظاهر ه وانقراض وجوده. 


وهذا هو الال فى النظام المبردی . أوضب۔اع شاذة له مت الى الأنسا تة 
اة أو قر ابه نکر فی وجو دها مطابات البشر به و حقو قا العلبرهية ا دا 


SA 


النظام الا قتصادى اازراعى والتجارى الذى كان يستند على ندةق أفو اج العبيد 


تعترض طريقه عشرات تعمل ف الأنتفاضات ال ورية ومطالبة هؤلاء البشر 
بمحقوقمم فى المياة والقضاء على ملاك العبيد ما دعا بعض اللاك فاطلاق سراح 
«ؤلاء العبيد وأعطوهم بعض القوق فى امتلاك قطع صغيرة هن الأرض 
يستشمرون اجا مجمودهم ووفقا لارادتمم ولكن م بترك ااسادة العضاق هم 
و منحوهم الرية المطلقه وإنما كيلوهم بقيود أخرى والزامات باهظة 
#وجبما يقدم هؤلاء الفلاحين مبلغا من الال أو جزء من الحصول وانمامم 
بالولاء والطاعة لصاحب الأرض والااك الأصلى . 


E 


نظام الاقطاع 


کان على اثر قرام ااسيد صباسحب ااسلطة بتوزيع بعض الاراضى الشاسمة 
على يعض أاغه > تلكو ن مو جب تاك اة الار ض ما عاہہا فی مقا بل 
الراممم بالولاء حو هذا السيد ويدينون له بالتبعية والولاء المسكرى وامسداده 
بالعون الالى والتا بيد متى احتاج اليه » أن تدفق اليه بالتالى من تلك الاقطاعيات 
ضراب يصفة مستمرة تر سل دعل فترأت دورية و بصفة اسفنائية اذا ما احتاج 
اعون مالی 


و بالعمن ق تلك الا ارامات التى تقدم من مالك الاقطاعية الى ااسيد د 
انا ف المضمون تفع أولك واا ی ھؤ لاء الفلاحين و متص هن جهو دهم 
وولا قا ہم ودا م وف مقا بل حرما e‏ هن مصبادر الياة 


و كان أععاب الاقطاعيات بو فرون تاك الالتزامات عن طربق استيلامم 
على بوص الحصولات و فر ص اافضررائب ۴ REELED‏ دور ألو سطاء ف هدا 
وذاك قل تا الاموال وامحصولات اك سيد زوک أن بستق طم و | جز ءا منیا 
بح ا هم 


سا چ ا 


كفة نثاة الرجوازية 


عندما تعر ض لبحث نشأة البرجوازية كر حلة انتا لية من الاقطاع الى 
الرأسالية فى اورا إا ندرس الأسس التى ارتكزت عايما فى ماحل انلاقم 
وا ف النظم ال قتصادة و الاجتاعيه والسياسية ودی تا یر ها عل الأجسسكر 
خلال لک المر حلة 


كانت اوربا خلال العصم-ور الو سطى منقسمة فى كيانا الطب الى ثلاث 
طبقات . طبقة النبلاء والاقطاعيين وطبقة رجال الدين وااطبقة العامة . 


و ا اا کی ا ا ا ا ا 
ورال الدين نظرا لارتباطمم با ماس کية ق ت بد هم و ددم يعوامل القوة 
والسيطرة بيا الطبقة الا هة وهى الطيقة الماملة الى لا بماك من الأروات والقدرات 
إلا طاقتا على العمل والكدح ق سبيل الياة وهزلاء بعضمم يقلن القرى 
و برتبط مصبره ماك الأراضى الإفطاعيين التابجين هم تبعية شقدهم كيا رم 
الأنسالى وآداميمم البشرية س أما الباق منم الذين مكنتمم ظر وف خاعبة هن 
التمحرر من تلك القيو د الرهيبة وانطالا قم الى خارج لاك ااقاعلمات انعرز 
واتامتمم فى مدن صبغيرة تقع عند ملق مقاطعات ١٠خ‏ ذة الحرف والصناعات 


افيف مھا هم ھا اون م و قودون قل اأجارة ن مکان لاخر وک ا 


مهنة التجارة فى المصور الوسطى عبر من الممن امنا فية للش مرف والنبالة وقم 
الكنيسة الكاثو ليكية و كانت تلك المفاهم والمتقدات تسود تفكير الجتح 
الارورنى فى ذاك اخين وه مورولة من أارومان الذين كانوا بمتقدون بأن 
ال#مجارة منة خسيسة لا زاوها القوم الشرفاء بصفة مباشرة وانما تدار عن طريق 
الأرقاء والأتباع تؤول ھکاسبپا وأرباحپا هم من بعد . 


وظلت تلك الأفار الرومانية راسبة فى الأذهان طول تات الفرات 
وتسعار على المقول والساوك خلال المجتمعات الاورية ولقد كانت اورا 
منطوية على تفسم-ا فى ظل تلك الأو ضراع الشاذة وهذا الجتمسع المتنافر » كل 
اقطاعية منما تر ترط فا نها الم_املة بالسيد ماحب الأر ض تک فی مصیرھا 
ويقود حياة أفرادها مقابل أن ةدم همم الطعام والسكساء ويستبد بالإدارة 
وا ا لاجم . 


و كانت كل اقطاعية بسود فما نظام اقتممادى مغاق وذاك بوافر كاف 
احتياجاتما الأساسية وذاك من طريق بعض الحرفيين داخل المقاطة يقوءور 
عارسة امرف القى تقوم على مواد أولية وخامات متوفرة فى نطاق القاطعة 
كلاش والأحذية وأدوات الصيد . 


و عرور الوقت أخذت تلك المرف البدائية تتطور وتنقدم وزاد احتياج 
وطلبات السادة الإقطاعيين ها ما أدى الى انتقال بعض الرفيين مرن جرد 
اتخاذها عمل بجانب عملمم الأساسى فى الزراعة وتخصصوا للقيام با وكاات 
تلك الدری ھی ارج الوحيد من جدرارن عزله الإقطاعين وتعسف 
ساد تهم النبلاء . 


ara‏ 4۹4 دا 


واهدأت ارف تمارس فى صورة فرديه ۴ ES‏ تاور حتی لاقت 
الفثات المر فية فى مموعات متبخصصة كل فى جال » م امستبم ذاك ظمور 
اا اق الى بم فما عر ض المننجات الصناعية وبالتالى زاد الاقبال عليما ما 
أدی الى تقدمما و تكابل صناعنا وازشقت سالات متسمة لعر ض منيجات‌الصناع 
والمرفرين حت حو ات كثير من القرى الصغيرة الى مدن يسكنما فئات هتباينة 
من المرفيين ونشأت الأسواق الداة التى يتم فيما التبادلات والقايضات . 


ا تاك الفعات تر تق سلم الطبقات المادية واسحدت مكانا مرموقا من 
ال قاد EE‏ راء کییرا حى دا هة امراف والنبلاء ورحال الدين 
فی مما جتمم وضر بم إسموم الحقد والكراهية عاواين قير شا سم واذلاهم 
من الناحية المعو ية واعتبر وا أن تاك الطبقه لا تستحق مظاهر الأدمية وكانوا 
رن غم مرو اؤ نا أي الاين اعفار أن عل امار شل 


وبالرغم ھن تلك الأقاويل والادعاءات أ نطلقت المارةة البرجوارية ٥ر‏ 
خلال تعف النظم الاقطاعية وعلى أثر اذلال السادة للفغات الشمبية و التتحكفق 
درام وکیا م المام والحاص وانفجرت تلك الففة تحملف عقوهم أف کارا 
سدد دة متطورة وکن ق قوم زطامعات اى آ ناق ظلوا سان طولة تر اودهم 
أحلام وأمانى يستمدفون قيقما وتحوبلما من جرد أفكار وخيالات الى حقيقة 
سو سه ذات واقع حدر ی با لسسية هم رای بو جو دهم دن ا لحرمارن والکبت 
والالام الى فاق التحرر والشعور بالذاتية الانسانية . 

وكان مجرى الأحداث التار ية العالمية يعبر الا خصبا هم وتسام فى 
ارساء أقدا دمم و کیا نم فکا نت اروب الصبلبرة ) اس 0۹ ( 


س QO‏ س 


قد فتيحت مم أبوابا شاسمة لمبادل التجارة ٠ن‏ الفرب والشرق ونقل اللوابل 
والماج والأحجار العينة من الشرق الى الغرب ثم تنقدل من الغرب الى الشرق 
امسو جات والصناعات المتعددة » غا أدى الى تطور مظاهر الياة ودب النشاط 
فى المدن و فت ملق غات متا نة وارك اأظاهر الاقتصادة فى ال#طاور 
وت و فا افوا فلك الات الار اة ي ا مج ا ماه و اة ف 
الحتممات الاورية. 


وما ساھم فی ارساء و ندعم دور هذا اجاح والتطور واعلاء أن تلك 
الفغة هذه الثورات الما قية انی کات تنطاقی شرارتہا مرن الفلاحين ضد م 
الطغيان الاقطاعى وضد تلك الاإدعاءت الى كان يرفعما الإقطاعيورن عليمم 
لر مم من حق استغلالسصادر الأروات ااطبيعية ومنما ثورة جاعات الجا كيرى 
Jacques‏ فی مقاطعات ف یال وو۔ط فر سا اتی کافحت فہد ادعاءات 


الا قطا عہین الذين منعو ا الفلا حين هن اعھلال الها رات وعاری لياه )*( 


و كذلك #ورة الفملاحين فى الجاترا فى نمابة القرن الرابع عشر الى إمتدت 
الى اجزاء كبيرة هنما وانتشر الفلاحون المساحون وعلى رمم EE‏ 
وهددوا منازل الاقطاعيين ولكن تم القضاء على هذه الثورة بأساليب الداع 
والعنف وقتل « تايار » غدرا بعد أن التق الإقطاعيون فى روع الفلاحين نم 
سیعماون على تحقیق اهدافم حتی درت تال اماه ير وعادوا الى منازهم 


۵ ت 2 ۾ م a hk‏ 
و قامت هناك ولات تا د په Anal‏ بالقری ل وسو ه و و سسا ۰ 


(#) تطو ير اللكية بقل أخد مد غنم 


At sesa‏ کک 


Souabe‏ ( ف عر لو ثر وكذالت سور ورب الفلاحين ف روشيا قيا دة » تیبان 
زورين » فى القرن السابع عشر و د أمیلیان بوجا تشيف » فى القرن الما مرن 
عشر والتى طالب فبا الشرار باعادة تسام أراذ ى الاقطاعيين والدولة الى 
الفلاحين وانماء ااسيطرة الافطاعية . 


و#__ا| لا شك فيه أن تلك الانتفاضات الثورية اامبرة عن أمالى ورغبات 
على البرجوازية فيا بد بار ساعدت عل نشو ما وارتقائما واحلال‌الاستغلال 
الرأءمالى عل الاستغلال الاقطاعی . 


ولا يسع ال دنا هذا للاستر شال ف مناهچ البرجوازية التهسددة 
امتعاقبة التى أدت فى النمابة الى سيطرتهم على مظاهر اليا وا ما سنك نى باأرور 
على تناج صراعبم . فكان انطلاق البرجوازية إلى ميدان الانتاج مستندا على 
عامل رفع معدلات الأرباح جا نب الفاظ على مصا لمم وسلکوا ف هذا منوا 
لا بقل استغلالا عن المج الاقطاءعى فى استغلال الفبات البشر به . 


و وو أ 0f‏ واک رژوس أمواهم و ہش خر صم اھت ر وا 
تار صم ر اعم وتناسوا ما اپ الفرد الا سا اه واتہووا اسا مې اکر والدهاء 
و ادارة مشار م واستمار أمواهم ضار ن کل الہادیء ال سا اة والدقرق 


ثم جاء الاصطدام الحعمى بين الفغات الشعبية و ينها عندها رت الفجوات 
العميقة ينها وتبلورت معام السيطرة والاستغلال للمرافق الأسامية والوظائف 


أا س ھن وراه قو ة الال وشراء القانون ۹ 


وأندفعت ا کش ھن ke‏ طبه لاء ورال الدين الاين اوا 
الى قوة اجاهير بعد أن زاات مکا تمم وسيطر هم امام التفوذ اار سال ار به » 
التطور واتفق ھا احور الكون ھن المت وال e‏ 8 الان صل الا a‏ 
الى وجدت ھن اأبرجوازية ر ممین 4ا | أ کشر فا عليه من ايلاء ورجال الدين 
م وت دعم ۵ f‏ واشتمراره 4 وام ال الأوال لسکوین ا جز تمم 
ألادارية والدعابة وهلا امسر المادي اصح هتو فرا عا ألقوة الاقتهہادة 


الك رة اتی لار کل معب ادر ها ف دی اابرجوازية التارية والصاعية اجك دة . 


ومن زاويه أخرى جد إن البر حواز بة قد بار كت هذا الشسحا اف وانطلقت 
عو الملكية تساندها وجيب هما ما تطاب نظرا 0ا تدار كته انا فى حاجة الى 
مزید من الأمن والاستقرار اابدیء وعلل هذا الأ۔اس انطاقت لامداد الاوك ما 
محتاجون اليه من مال ولاح لحاربة طبقات النبلاء والأشراف ورجال الدبن 
الذين مثلون بقابا عصر الاقعطاع وص وره تاريخ لا يش ر مم ووء .اة لاطفاء 


E‏ أن ھا إلتها ق والتحااف کان ف دل لاله وة ال من 8 اب لفات 
الشعبية اتی ای عقہه اما م لزيد ُن الاستمار ات المالية ل اثر ابات 
الفکر, 4 ٩‏ وظېور الماسفات 0 دة المءطورة 


فافة الفكر السباسى العرجوازى 


٠ن‏ الواضح أنه فى خلال كل نظام معين تسكون هناك بمض العتقدات 
والأنكار التى تسيطر على عةول الفثات له تک فی نزعاآہم وتعطی 
اسلو کہم طابعا خاصا وتنظم همم مناهچ خا صة تقوم عليم ا علاقاتمم العامة 
والاصة سواء قى ناق تمم ا 


وعندما تسيطر فة خاصة طلى تقاليد الساطة فى مجتمع اوا کات 
شل سأ د3 العبيد ا الافطاعيين أ ألبر جو ازيين فا نېا آمك ال ارساء افکار 
ونه وقم خاصه تول ف النماية إل خد مةه مها ام الشخصرة ورد هرن 
سطو آم م و مکمم هن الاستمرار ف تخیر م والسطو یی جم و دا آم وروا مم. 


فعلى سبيل الثال جد أن المع البرجوازى يعبر عن الربه بمضعمورن 
خاص هو فی حد ذاته تعبير ءن حرية الاستغلال واس فی وسال الانتا ج 
والتوزيع وما تيع ذلك من سيطرة على مقاليد الح حتى يصبح المضسمورن 
الحقیتق لاحر ية مھا رپا الساهية الحالدة ملو بة زائفة وان بدت ها مض E‏ 
والظواهر المحدودة فلا تكون إلا و و ا ا ر 
ارأدة الفرد لا أثر ا ظا جود لال أوضاع شاذة م مثلة فى واقح مادي 
Fazl‏ واستغلال صاحب انال لوسائل الانتاج المادية والبشرية . 


وهدا ما كان خلال مرحلة التحول من نظم الا فطاع ال الرامهال ف 
أورباء فقد امت فرما التحلرلات السياسية الى المنسمج ايكيا فيلى الذى يرز 
و الةم الا نسانية السامية . 


ومن تم أصيج التفكير السياسى حمل فى أعماقه طابم المراوغة واللڪر 
وتنکرت ا فى مضمو نما العميتق غو التو فيق بين المعبا لح المعضارية وتنام 
العلاقات بين الأفراد فى نطاق الجعمع الواحد وسادث شباسة المصالح والفرقة 
وسياسة الاستفلال والاحتكار . 


O O RT 
احق الا مى الذى يدف إلى أن صباحب السيادة يمد سلطته من الله مباشرة‎ 
فلا يأل الا أمامه وان تجرد انقاوهة ااشمبية وتنكرها لتلك السلطة دى جر عة‎ 
: لا تغتفر وآمرد لتعاليم السياء ولاشيئة الالمية‎ 
و كان المفكزرون والفلاسفة خلال تلات المراحل بقدمون راء متباينة‎ 
. منم ما يبرر تلك الأوضاع وآخرون بقدمون ما يبت بطلانما ويتنكرون ها‎ 
وت ات ھا ورت وشم رل ا بال ای‎ 
وما يترتب عليهقن حقوق وواجبات متبادلة ما بين السلطة واا هير و وصح دنج‎ 
معين لكل من الطرفين اذا ما أخل احدها عن قواعده حى للطرف الآخر أن‎ 
. دی 4 و پشمرد عليه‎ 
ومن هذه الفلسفات وف نتمرض لثلاثة متها تتباور مرن خلاها اججج‎ 
الفعلية التى تقوم عايما سيادة الشعب و مكته من الطالية حقو قه ا لمشروعة وفقا‎ 
مده المقود الافتراضية والتی تبلورت فى فاسفات كل من توماس هوبز وجون‎ 
) . لوك » وجان جاك روسو‎ 


د مص 


س تند دو ر ف فته عو افراص عمد اجتاعی ہرم س اأساطة واأشعب 
وخر ح ما الأفراد من حالة الطبيعة الى حال الاسعقرار . 


كانت نظرة هوبز لالة الطبيعة الاولى نظرة متشا عة فيجاء تصويره ها فى 
حالة إستند في مسا الفرد حو قضاء حاجته والاحتفاظ ممتدكاته الى عامل القوة 
والمصباحة األشخصية و یېتدی فى سلو كه وفةا لما مله عليه نزواته وغرالزه 
وشېوانه وعحتفظ حقو قه ومغاکانه بالقدر الذی يتو فر ديه من القوة ما عکنه 
من اظ عایما . 


وقد اتجه هو بز فى تفكيره على أن ما دفع الناش للتلاقي وتكوين هيات 


nee ۹A۸ سی‎ 


تفسير العقد الاجناعى موز 


أشترط ھول ف تسیر هنا المقد بتنازل ا م عن ماف م ٣ن‏ حقوق مطل 4 
وسلطات لا حدود ھا فی مقا بل خاق الأمن والاستقرار ر من ا اظ 
على متلکا نم ومەتقدا م وذلك بأن تما قد هؤ لاء الا" فراد فما pea e‏ لتو يل لاف 
اللطة المطلقة لفرد أو فعة معينة مختارها الا" فراد ميث لا بكرن هناك أى 
الزام هن تاك الس اله قبل اله فراد دين به ق تسأل علية واا و جدودها ٣ر‏ 
فيه و تى مسو لية اججاهير حي تسعقر تلك السلطة . 


ٰ بثرلے هو بز تلات الصورة الى بتمثل فيا هذا العقد فى حالما الطلقة 
وإلا ما كانت تقل فى وجودها عن = ليفياثان (٭) واا "رلك هناك مطاهر 


(#) ليان / شخصية اسطورية الما الرومان عن الاساطير المبرانة القدمة وعثل 
الث حصي ف المادة فی صورة وحش محری کیر و غول مرعب عاش ف لحر کا ف أمره» 
ومستندا فی حكمه على الطفيان . 


معينة اذا حرمت نرا اججاهیر حت علیما التعر د وانارو ج من المقد الاجتامي چ 
فعضضو ع الأفراد للحا ك والولاء له بدوقف على مدى سلوك ااساطة عو تو فير 
اهر الأمن والجاية والفاظ على وجودهم الانسالى . فاذا ما فشل الاک فى 
بلك الطاهر لاشعب حق هم الارتداد اله الطبيمية وامختيار سلطة اخرى 
لديا الامكانيات اتحقيق وجودهم وهن م فو بز استہدف الساعلة فى منطةة 
له لثىء إلا للقضاء عل حالة الفوضى حتى ولو كان هذا على حساب الرية 


الفرد ية . 
+ % # 
فاسفة جون لوك 

ضمغت فاسفة لوك اولى مظاهر السيادة الشعيية وتعبيرا صادقا ها فجاءت تلك 
الفلى فة كتابادكومة المد ية سنة. ۹ فی عقاب و رة سنة ۹44 الا مجليز بةااتى 
قام ہا حزب اهو وی۸ ضد حک آلا ستیوارت التی استندت فی کیا الى 
مہداً الساطة اطلقة والق الالهى واعتبرت ساطة الحا كم مستندة من الارادة 
ية ون قمر د علیما فقد خرج عن الازادة لماو به ۰ 

وعلیه فجاءت أفکار لوك تخدم رسالة هذا ازب وتعطى الشرعية لأعماهم 


ق خلم ماوله آل ستیوارت . وقد اتبع لوك فق منهجه نفس «نطق هو رز عن 
فكرة العقد السياسى ولكنه وضع الساطة فى حالة مقيدة . 


mn (oe 


وصف لوك لحالة الطبصة 


اجه لوك لوصف حالة الملبيمة وصفا يستند على أساس عقلى من حيث أن 
رغبات الانسان هى الدافع الول و الا واا وول ق ن وات 
تو فر دى هذا الانسان من القدرات ما تمكنه من الوقوف أمام تلك الرغبات 
والتتحك فما ومنعما من السيطرة على ساو كه خلال البيعة الحاوية له . 


و كذاك اجه لوك بأن ا جود الانسانية تستمدف فى رجودها الال 
السمادة والرفاهية وتطو ر الامكانيات الا ندانية عو الال . 


واطبمة ف مفو مه ھی حا هن الأساواة والرية الكاءلة عضعان امه 
اأعقل البشر ى عجو ا بجاهه الغر زى الى الممل الفاضل واأسلوك الانسالى حوجاية 
الضعيف من اعتداء خارجى واللفاظ عى حقو قه خلال الميغة الاجتاعيسة وهو 
ما ,سمى حت الماقبة الطبيعى وى هذه الالة يكون الاازام الفردى وفقا 
لاقو اعد الأخلاقية وانضمير الانسالى والقانون هنا هو قانون المقل . 

ومن نم فالأفراد فى مثل تلك الالة هم مطاتق الحرية فى أن بسلكوا أى 
نتم شراءی ھم وی#ود بالیر pple‏ شر ط الالزام بقا نو ن الطيمة الاخلاق 
والأخذ عدا الأمساواة التباداية وعدم الاعتداء على حقوق الاخرين و كل فرد 
ه الحق فى أن ملك من الثروات الطبيعية والامكانيات ما بوفر لحاجته الأساسية 
ومتطلبات معیشته ویر نکز هدا على جود الإنسان وقدرته على الاسملاك . 


وف خلال تل الا الطبيعءة کون من حق الانسان الفرد انعا فظعلی 
ماه ویرد المدوان بالل 


فس یر لوك للعقد الاجټاعی سن ۲ س ي ۷ 

عا سبق نستدل على بمض المظاهر الى وضعما اوك لوصف حالة الطبيمة 
والتى يصح فيما اكل فرد الق فى الحر بة والمق فى الملكية والمحق فى العمل 
ڳا و أن له واجبات واازامات عو جماعءه فی أن عسن استغلال ما وهب الله 
ومحافظ على حياة الآخرين و محارم آراءهم ومشاعرهم فتلك الواجبات ف 
مضمو نبا ما هى إلا ارامات أخلاقية انسانية ليس ها «مابير أو مقابيس أو 
ساطة جير على انتاجما إلا العقل الانسالى . ولكن هل سير تلك الياة الطبيمية 
على هذا المنوال المثالى وهل نتنكر لأثار الغراتز البشرية الشاذة والماحرفة ۴ من 
هنا اجه لوك لتفسم غاية العقد الياسى بعد أن تدارك بأنه لكى تستقر الأمور 
ورستتب الأمن جب أن ملا" الفيجوات الى تخال هكل الالة الطريعية 


. 4 
٭ں بجا ری 


١‏ ) عدم وجو د القوانين التى تعبر قى مضمو نما ءرل حقيقة الرغبات 
اجاعرة يتباین مسقو اما . 


. عدم و جود معابیر ها‎ ) ٣ 


۳ ) عدم و جود الساطة القادرة على متا بمة السلوك الانسانى واجبار 
المنحر فين بالا ليرام علاك القوانين ا لفق عليما . 
جتن قادر عى حماية الحريات فى ظل المساراة الطبيمية و ماق حياة يسودها 
الأمن المتبادل واخماية المكفوة للجميع وانمدوء ااشامل . 


سس ۷ سس 


وهذا الانتقال قد تم وفقا الارادة الجاعية الى هى أصل اكل حكومة 
شرعية ثم اتفقت تلك الفعات فا بي على عقد اجتاعى هم طرف من أطرافه » 
والطرف الآ خر هو الساطة الا كه الخنارة وعن طرق هذا المقد تعمكن تلت 
الماعة من إقامة حكومة ذات سلطة مو كلة ها الق فى وضع القوانين وفرض 
الجزاءات وحابة أمن الدولة واستفرارها مسعمدة قوتها ووجودها من الساطة 
الشه ية » وعليه فلافخات البشر بة التق فى متا بعتا ومباشرة ساو كا واسقاطما مى 
ضبلت غايتما والعرفت فى ساو كما عن المضمون الذى احدواه العقد دم الاتفاق 
عليه و حت للشعب مقاومتما حينئذ لانما تصبح فى تلاك الالة سلطة غير شرعيةمن 


درت وجودها و استمرارها . 


وهكذا كان افلسفة لوك أ عظم الأثر فی تطو یر الهکر الانسانی من حيث 
علاقة الفرد بالسلطه وأن لا شرعية اتلاك السلطة إلا بقدر حقيتق مط لب اجاهير 
الا سا ية وقد وده الى لفاسفة اوك ۵ن يث تمو رها ف القعببر عن قق 
متطلبات الات ادير ية سباین مستتو ياتا ن حہٹث جەل الفنى بز داد ف تراه 
والفقير وظل عل فقره و فقا 1 افر ضه اوك ۵ن سدث ا لكات الفرد وعدم 
التعر ض ا in‏ | ع حقو قه ااطبيعية المشروعة ¢ ولکن إک ست طيع أن نکر 
أثر فلسفة اولك ف منح فاق متسمة لظمور فلسفات تبر عن حقيقة الفكر 
البشر ى د متطلباته الأساسية. 


md ei HS 


فاسقة جان جاك روسو 


ہن فاسفة رو “و ای آبلورت ق کا D4‏ المقد الاجتاعى» 5 4 لیس 
هناك اق مەی ول می غاره ھاو الاضاءن الاجیاعی و قد أصاغما ف الميثاق 
اجاعی فقال » ا کل واد نا تفس وما اوی هن قوة مشتز که حت الادارة 
الملا للأرادة العامة » ولتق يننا کل عضو کجزه من کل له جز ا € . 


کنا اء تقد رس روسو للارادة أأمامة الى ھی ف وو ما Aa‏ عبرا 
. مرا سحب ساط داف سیک ول صا حب سادق ال اجادیر ع السواء هذه ھی 


الفكرة اق س اهالت عل روسو وانيڈقت ع أثرها فاس فته ف العقد الاجټاعی . 


وقد أشار روسو على أن هذا الالتقاء الجاعى يتمثل فى صورة « الكل » 
الذى يتكون من الأفراد كجزء من كل متكامل ل ارادة مشتركة ومطالب 
واحدة» فاذا ما كان هناك » استيداد من الكل فبالتالی ما تستہد هی الارادة 
اعلا المشتر که » وهكذا ان يكون هلك استداد لأنه فى الواقع عندما يتنازل 
كل فرد حقو قه لكل فانما بطريقة غير مباشرة عحافظ عاما لتفسه وذلك لأنه 
بضع حر يته بین أ بدى اججاءة اى نشأت عن طريق الارادة الفردية المشتر ك 
وبالتالى فلزام على الفرد أن يقر ها السيادة فى صورة ولائه للقانون العام 
امشترك الذى تعلو فيه الارادة العامة كل شىء دون ييز أو اعلاء فرد على آخر 
فالمواطنين جیما على قدم المساواة وأى قانون م تقره اجماھیر صح باطلا 
لا أثر ل أو كيان . 


ۇء س 


کا أن روسو قد توصل بتفكيره الى الآثار التى قد تترتب على أرڪز 
الاروات فى أ دى فثة معينة تستأثر با وبالتالى تتحك فى مقدرات الفغات 
امحرومة النقيرة وعلى هذا الأساس فعلى الدواة اذا ما انجهت الى اقرار المساواة 
بين الفغات الشعبية فعليما ألا تقصر متهجما على جرد الفاظ على المريات و متلكات 
الآفراد بالأوضباع التى علي| وانما بحب أن تبدأً من قاعدة واحدة متسارية 


وتزبلى مظاهر عدم ا)ساواة والتفاوت الساحق فى المتلكات واليارات‌الواقعية. 


وعليه فعلى الأفراد جيما على السواء التخلى ممتلكالمم الى اجاعة بغية 
الحمصمو ل على الحرية المدنية والاقتصار بملكية كل ما تقدمه اججاعة له حيثبكون 
هذا الااتزام لعو جيع الأفراد على السواء والصالح النام غاية عليا تسمو على 
السلوك الا نسالى عامة وهكذا يقوم العدل وامساواة على أسس فاضلة أخلاقية. 


وما لا شك فيه أنه كان اروسو آثار عميقة قى الجاهات الرأى العا لمى 
وخاصة فى الح ر كات التحرربة فى أمريكا وفى انبثاق الثورة الفر نسية واعلارن 
وث اق حقوق الإنسان و۔ادت العبارات الى تؤ کد سادة الشعب و حدق متا هته 
اسلو لے الکو مات بہدل اعضاءها و فق ارادته متی نضحت امحرافاتم م وصارت 
عپاراته ا قد سه خاعة ف التع,يرات عن الخرية دشک م ق کشر # رل 
المواقف السياسية . 

*# #  +#% 

مكذا كانت مظاهر الفكر خلال التطور البرج_وازى ٠‏ انفعالات 
واحساسات جول بالعقول والصدور وعدم الرضا عن الأوضاع الاستبدادية 
المطلقة ومظاهر الاستفلال البشعة . وأخذت تلك الأحاسيس والأفكار فى 
التطور و ادت العقول وامتدت تطامات البشر ية الى أ بعاد آکړژ E‏ ورفاهية. 
وفی فس الوقت أخذت مصادر الثراء بالنسبة لاصحابا فى الازدياد والتعدد 


E سس‎ | ٠ @ مس‎ 


والازدهار وار نفعت مستو يات العيشة على سراب الطبقات الكادحة الفقيرة 
وما ات ابر جوازية خلال القرن السام عر أن ایت يالو والازدهار 
بفضل ثر اما تى انجہت لقشجيع الع المر كزى الناشىء ك:ظام للدول القومية 
اد بده وحوات ف کا الى بير و قراطة سا 8 : اء القرن الارن 
عشر بازدهار فى ح ر كات التصنيع لا سا E E‏ 
ودفعما إلى إزدياد سيطرتا على زمام الأمور الياسية حى أصبج كتا 
الوزن والتقدير فى جال الياة السياسية والاجتاعية . ۰ 


ومن هنا اعضح لنا حقيقة هى من خصاص الفثات الاستغلالية على س 
العفور والأجيال فاك الطبقة البرجوازية جدها فى فجر نشأما تتقرب وتؤيد 
الحكم المطاق و تمده بالهون نظرا احاجتا لزيد من القوة مكنا من ارساء 
جذورها ف الجتمع > جدها على غرة انقلبت على هذا النظام الذى.أصبح ها عثرة 
فی طرق نبا للأروات واستغلال الفثات فتيجه للمكر والديعة وتبحث عن 
نظام بعد هما الاستقرار الذى ترعزع وعقق ها الربة يا يتفق ويلام 
تطو رها وتطون الفكي الا جاع : 


دآ ت الرجر از ن الريب سقو ط اكم الاق تاور موقا هذا 
حيال ثورة الجاترا سنة ٠۹۸۸‏ و كا كان أبضا ازاء الثورة الفر نسية سنة ٠۷۸۹‏ 
فقد عمدت الطبقة البرجوازبة إلى إرساء أفكار وقي جديدة فى تفوس الفثات 
الشعبية ودفعما طرق دنيغة غير مباشرة وذلك باشعاع أفكار حررية ماتوبة 
در با الماهير وارساء الأفكار الى نخدم بدورها مركزها ومصالما و 
تقد يس حت الملكية الشعبية وحرمان السلطات من حقما فى الاعتداء عليها وألا 
یکون هناك حينغذ سحق فى التنكر هما والثورة عليما وهذا ما كان بالفل فى 
الثورة الفرنسية » فكر يسمى للحربة والمساواة والأخاء وحق الاشتراكف‌اليا 
السياسية ا كلما فى الواقع جرد فلات سخدرة و مناعبب وهمية لا طرق ما 


کی ا 


ف الوايع جالع او روم می وره لقث أورة شھہہة قامث ھن أجل الفضاء 
حقیفترا جر د شھار ات له کن من ال بطر علا الا الطبةة ار جو أزية 


ولا می ددورها اک مكاسم وو جود م ۹ 


و تفت الفغات الشعبية لاحرية يناء على مناقشات دارت بين الفلاسغة 
ابرجوازبين واخدءو اعلى أثرها واندفءوا الى الثورة التى أدت الى قيام النظام 
النيالى و اجا لس المسيخبة والممثاين للا'مة وسلم كل هذا الى المئة البرجوازية الى 
امنت وجو دها بالعكييف المد ى والقا نولى بأن جعات المناخب ثل الأمة كلها 
ولبس اة » و ذا بتحقق انقطاع الصلة نمايا بين المتيخبين والناخبين طوال 
مد عضو اتم وعليه فبدلا ن أن تكون الاطة فى يد الماك ومنعزل با أصبحت 
فى أيدى المنتخبين بسيرو نما وفقا لارادتمم ومطامممم الشخصية ء ومذا ضمنت 
الطبقة البرجوازية عدم وصول أى فرد الى مقاليد الحكم والانفراد با دون 
رقا ا منافسة عليما »> لأن المر شح اأ کادےح لا غلك نو دا aE‏ من تر شح 
نفسده وا ما سناد وراء من بلق اليه حفنة أ كبر من النقود . 


وغدت البرجوازبة » بعد أن ارتفعت الى تة الجتمع وسيطرت على مظاهر 
وجو ده السياسية طبقة احتكارية اتتهازية توجه النظم لصامم من أجل تنمية 
ثرواتہا فكان من لتيجة اطلاق الحر يات لاحاب الأع ال أن أمفرت عن 
أ بشع صور الاستغلال والاحتكار للطبقات العاملة . 


و رت آفات الرأسمالية وبرزت امنا فسة الاستغلالية وعلىأثرها أصببحت 
اقغات الما م اة تستغل اسا ال ستفلال و معت ممرآدر الثروات ف آبدی قللة 
وعاشت الات العر بضبة اة تسو د ها ألوان متبا نة من المرمان والۇس 


والظروف الا سيه وآفات اجېل والفقر واارض : 


(naam |۷ 


وھکدا تعضح انا حقيقة راسيخة بأنه سواء فى خلال حياة العبودية أو 
الاقطاعية ااا t4‏ يكن هناك إلا تفاوت طبق رهیب انعدم فيه تکافاً 
الهرص والمساواة سواء فى توزيع الدخول أو الثروات الوطنية وانبشقت الى 
الوجود معام البطالة ي أواعما التباينة و تباورت معام لتحكمق المقدرات والهوس 
واندلعت بدور الصراع الطبق ووقعت كل تلا الرواسب على كاهل الفئات 
العامة الكادحة والطبقات الوسطى الصغيرة » اتی ولدت بالتالى تغرات ضعف فى 
تفو سما من حيتث تطلعما الدائب بحو السعادة وار فاهية والجال التى كانت تبون 
من خلاها تلك الفغات المستغلة من اجا تسخير هذه الفغة الكادحة واستغلاها 
وتوجيپا حو ما حقق هؤلاء الا نتمازبين مطامعم الدنيغة وغايامم الشيطازية 
و جرد أن f‏ تم الاعتلاء والسيطرة فو لاء ال سمادة على تلاك الفا ات حی یتنکروا 
جهو دها وتا ابید ھا ومساند تما فی مراحل صر ام على السلطة . 


ولکن لج تظل الال على تاك الوتيرة ول تظل الفعات احرومة قابمة فى 
قواقع الجرمان والبؤس والسلبية » ولكنا انطاقت تعان التمرد فى وجه النظم 
الاحتكارية سواء أ كانت عبودية أو اقطاعية أو رأممالية مستغلة »> lL‏ 
حقو قبا الاسانية و فى الحياة وااسعادة و مدا انباقت لو جود معام نظام 
متکامل ومن خلا أ صبحت لاحیاة نی بستمدف نط بم الوجود البشر یو تحرره 
من قيود الماضى المنزمته انما معام الاشر اکت مار کانہا اا الحالدة وعاها 
اخصب لنمو وتحقيقق كافة معطلبات البشر ية بتنوع مظاهر ها وحدودها . 


س ړژ سے 


چ ی ی چچ 


تطور الةکر الاشترا کک 


أن تار تطور الفكر الاشتراک هو الارخ الذى وجل ف ښعماو ره 
ماحل نبال السا نيه من یت قق الكيان والداتہة الفردية بأعق صو رها 
وأعلا هرا عن حقيقة اداه ومتطاء انه وز عاله الكامنة ای تمو او جو ده 
معام الاستقرار المكرى والادى خلال البيثة الحاوية له . 


وهر خلال هذا النضال نقف على كبر من ا__اولات الأسترة 
وال نتفاضات ا جادة حو حقيتق وتو قير حاجات الهرد اما بصورة خاصة أو 
اصہو زه شاملة ەن متطلیات المجتمع عل السواء . 


وبتتودع ماحل الفکر الاشترا کی جد أا ۔کانت تنباق من خلال ظروف 
ااك ذات 2 له دا س ودلالات iran‏ ۾ تلاق ف صرفےات متشامة ھن 


فاافکر الاشتراک داتما وأبدا ينبثق لاوجود فى ماحل بسود فا الظام 
وبعم الاستغلال وام و تتح فيه معام استغلال الانسان لأخيه الانسارن 
وعل سس لاف السنین وممات القة-رون تبلورت حقرقة واضة امام والآّ ار 
ألا وهى كلما كان هناك استثثار من قلة معينة فى المجتمع لمصادر الثزوات 
والأدوات النتاجية » كلما كان هناك فغات عريضة تن حت نيران الظام وتنو* 
ظمورها من أثقال الاستغلال والسخرة والتبعية . 


س ۹ء e‏ 


E: 9 طل کل ع ھن تلات امات الشاذة ذا ٽ التاوث الط‎ EE 
الو جوه تقکون هنا أ فلرة تعيش عاش والازف سنا الأ كثرة جرع‎ a 
من أجل ماق م أودم وذلك فمقابل‎ E كۆ وس الوت وا‎ 
. ومصادر ممم زوجودقم‎ pF ف مقدرا‎ Fa رفاهہة لاک ا قلية الى‎ 


وطوال تلك الآ لاف من ااسنين ظل الفكر الانسالى فى صراع وعاولات 
دائبة من أجل القضاء على تلك المظاهر المنحرفة عن الغابات الانسانية وانعدام 
ا لقوق البشر يه خلاها وعذا ماعلا" قالوب العر ومين لوعة وحسرة لوجود هذا 
الطغيان وهذا الكبت والاستغلال الناشىء عن قل ناسدة معوحة. 


ومتى تلاقت تلاك الأفكار الانسانية المتشابمة تفار بت مشاعر وأحا-يس 
الفثات العر بضة المتطلمة الى حياة يسودها العمدل والمساواة وتوحد السلوك 
البشرى فكريا وماديا وانطلتقى حو فاية تتباور فيا معام الحدالة والاخاء والمسرية 
وام اواة اللقيقية وتار تطو ر هذا الفكر الأنسانى خلال تلك المراحل اادفة 
الى تلات الحةوق البشرية الدالدة هو سجل موی فى سطوره تارم تطور الفكر 
الاشتراکى على مس السنين والا'جيال . 


والاشترا كية مض مو ا العميق ومعا نيما السامية م نكن فى وجودها وليدة 
القرن الثامن عشر أو التاسع عشر أو ترجع إلى عصر النمضة بصنة عامة والمها 
د و جودها الى اماق بعيدة آر جع الى سنين طو رة فما قبل الميلاد وان كانت 
تعبر فی و جودها با لفاظ اة متعددة و كا أت فى نفس الوقت مضمونا واحرا 
لاء ك#يرة مازرادفة دف الى غاب واحدة وان تعددت السنين وتفاو تت 
اظروف التى تنبشق الى الو جود من خلاها فكرة الياة الاشترا كية الخالدة وان 
کان هذا الفکر الاشترا ک يقترن تارة بالف> ر ایال والو جود اللاعسوس 
وتأرة اشر بسك الصمفة المادية . 


وتار غ الفکر الاشترا کی الیالى قد تسام دعو ته بعض الان اء القدماء 


نەد .1 ست 


الذ ين اندفموا يدعون الى التاخى الانسالى فى مراحل كان بسودها الاد 
واا فراد مندفعون حو اللات على حساب الفثات الفقيرة المحرومه ومن هؤلاء 
القادة جد اموس ويوشع وأشميا وأرميا وحزقیال وغم . فنجد هلاه قد 
أخذوا يثأملون مطاهر الو جود وتلك اهموة السحيقة الى بكاد يرق فما كان 
لفثات و تسو فيم حوها أعماهمم الفاسدة الشمريرة وتفوسمم الممطة . 


و كانت دعواتمم تنتمدف الاصلاح وتقوم النفوس واقامة العدل وجمل 
احق واار هة تحصدر السلوك الانسالي عامة و كان .سخطمم أيضا على شرور 
وفساد رجال الدین وتنکرم لقصر العبادة على حرق البخور ووضع التعاويزء 
وشروا ملاك هذا القوم وجاة ھۇلاء ا محرومين ووعدوڅم لکوت عاری 
تتو فر فيه ماپتطلعون اله وینشدونه فی حیاتمم ملکو تا يحون العدل شريعته 
والخير قوامه والرناهية شعاره وااساواة مقياس الحياة فيه وتتبدل حياتېم من 
أحزان وموم إلى سمادة ورفاهية . 

وهناك أنماط أخرى من الصمور المالية المتكاملة التى اتجبت لياغما 
أفكار بعض الفلاسفة القدماء وجعلوها تتضمن فى حتواها أعق معالى الا اء 
والمساواة والرذاهية الى #ؤدى بدورها الى حقيق أ ركان السعادة من احق 
وانليړ والجہل. 


وهن تلك الصور جاءت دوا أفلاطون الما لية التى صورها عام ( ٤۲۷‏ 
۷ق م ) ولیو تو بيا « لتوماس مور » ( ٠٥۹۱‏ س ۱۹۲۹ ) وأ طلانطا 
الجدیدة « لفرنسیس بیکون » (سنة ٠۵۹۱‏ س ۱۹۲۹ ) وکریستیا نو بو لیس 
و جوهان فالنعين اندرا » ومدينه ااشمس ل کامبا نيلا ) سنه 10A‏ س ۳ 
واا نتير ر لشارل فوريه » وهذه جما صور اة انسانية فما تقديس 
لاعحياة الروحية والاستقلال و جا ية التعرر من النفوذ الاجني و تنظم 
الملاقات بين الدول بغية الاستمرار فى الو قوف على ما توصل اليه العلم الخدت 
ومناهج التطور 


SONS 


و قل آ٨ن‏ َ5 هھ لاء ر ن الفقر جعل اا س کاقنات ل قمه ا والثرا 


چ 


الفاحش عرل أصحاما الى كاأنات وقحة مغرورة لا ألر للعا طفةوالأحساسات 


الانسانية فى نفوسمم وخالال تاك الدول المثالية لا يكرم انسان إلا يدر 
ما يشي فى مله وبقدر أهمية العمل تبما للمجمود الذى متا ج الى ا مامه واكم 
فيما يكون عن طريق الاختيار الحر لفثات ذات ماكات والام بكافة فروع 
الأعرفة . 

وننتتى من تاك الأفكار دوة أفلاطون الها لية واليوتو يا كا مثلة معكاماة 
هذا الفكر الاد وان كان فما يعض الالتباسات والتدكر للواقع امادى 
اشر بة و لکنا فى حد ذاتما آفكار خالدة مازالت تعتبر مناهجما معابر لقياس 


مک کي IK‏ امل ا ےا a‏ ال سا نه لصبورة د مامه . 


a a‏ ينا الفياسوف افلاطون ود و لته امثالية ووصح ھا ٣ن‏ الاش 
والتما م ال تی تنام الملاقات البشر: ي ن أفرادها ا يۇدى ا ایی ا مل 
هناسق فق وااطبيمة السا ية ف مفو هپا المحاص . 


Sk ED 


تتكون تلك الدولة من بضعة آلاف من السكان لا بعلو أحد متهم فوق 
الآخر وانمم جيعا على قدم الساواة فى كافة أوجه الحياة محيث بكون هناك 
نظام معن دن حرث اماب الأطفال حتی لا تات نفس بشمربة الى الوجود 
بدون أن بكون هما من القدر الكافى من الوارد الطبيمية التى تضمن ها 


وقد قم افلاطون الفثات الشعبية الى ثلاث فثات .. النئة الأولى وهى 
الطبقة الماملة تى نةوم بانتاج المواد اللازمة للحياة من مأ كل وملبس وشراب 
وتوم ناء لاسا کن . 2 حدد الفئة الها نية وهى فغة, الحاربين الى تقوم محابة 
هذا الوجود الانسالى المعكامل ضد أى عدوان خارجى ثم هناك الفعة الثا لثةوهى 
فغه الحكام ورجال الدين وتؤل اليم مسو لية تنظم الملاتات بين الفعات الشعبية 
والتوفيق بين 'رادتمم ومتطلباتم الأساسية ونظرا ها هذه الطبقة من حساسية 
وخطورة بها سلسامة مسو لیما فیت م على الفئات الشعبية الالتزام بصفات 
معينة بمحیث تنو فر مظاهرها فى هؤلاء اكام وان 2 تدريبمم بدقة وعناية ما 
يضمن حسن اعدادم وتأهيام لتسام أعباء تلك المسثو لية االحساسة . 


و قل وص أقلاطون عل مناد جب ع هور لاک الدولة أن پارم 
ما فى سبيل الحفاظ على «ظاهر دو لتم المثالية من كانة مظاهرها . 


= ا 


آثار الفضلة الغالدة 


استند افلاءلون فى تحديد معام واتار الفضياة فی ى جتمع من الجتمعات 
ش أأهرفة { ولك المبارأق ف کو بنرا ااہسہط وی ع معان قە للو مول 
ای ابر و الفضيلة ای ٤ب‏ أن سند على المعر فه وای أن ای > با لث 
الد قيق . 

وألا تأخذ ااوجودات من حيث الواقع الادى أو الروحى كفروض 


و قهاا مقرل سة واا کې ا شم لما الحث و اص ف طلال التجرد من 
المصبايحة الذاتية وانمدام اابحوث من زوايا الأنانية . 


التم لسم 


اص افلاطون 8 العامة بأ همية خأاصة د وجەل غا تپا آستم دف 
المعر فه برو ع | الما يته ھا" ن أجل أ شا ۽ أحتي مع الها صل المغالى . 

وهم افلاطون بر دہ النشى؛ واجیل ألمب اعد الذى اسار ورل أوصاء 
الملستقبل وتنعقد عليمم الآمال فى تسلم القيادة اججاهير , بة وقد قسم المناهج العلمية 


من حيث اتا العامة الى قسمين الاعداد المعنوى والاعدأد المادى والذى ر 
باع داد الاسام المريحرعحة المكاملة السمليمة . 


ست ي )ا سس 


ى 2 


اھ افلاطون با لمو سيت وانماء غريزة القذوق الابفاعى لا تمود با ثارها 
عى السمو الفمكرى والاراةهاء بالمشاعر والأحاسيس ما مجعل هناك تذوفا 
للا نجام والتوا فق الطہیعی الذی تنعکس آارہ عو تذوق کل شیء فی الو جو د 
مق كان بصو رة متكاملة منسجمة وانما مجعل هناك قدرة قى النفوس اابشرية 
اللصقوة على ادرال أی اختلال تی تنسيق معين فیتقرب بذاته من کل ما هو 
متكامل وينوء على ما هو كربه ناقص . كذاك جعل هناك رتابة خاصة على 
وع األو سي الى نقدم الى عامة اأشمب خو فا من ا پتمرب الیېم ما هدو ردیء 
أو يدعو لارزيلة والا عراف فيأتى بعواقب وآثار غير مرغوب فما والتى قد 
اسيك من احساسات العامة بدلا من السمو با الى ناق الال والاحساس 


أما خمبو ص الأطةال الصغار فيجب أن توجه اليم عناية خاصة وتربية 
اة على ا سليمة بناءة وعليه فرجب ق بتلةوا من القعمص والأساطير 
واث ف ڏو مم هیادیيء احق وضبط الس ؛ َ6 جب ن د تاك القمص 
الاهية و قرب النفوس مما وألا تكون با فيجوات يمكن أن تقد مما قدسية 
اة أو تسيخز منم » وممذه التربية الروحية السامية يكون هناك جيل صالح 
قادر على ادارة الات الشعبية من بعد كذاك يكون هناك تعداد ضحم ٠ن‏ 


جنود المستقبل على حاية بلادهم . 


س واا س 


وھکدا جب | E‏ مناهچ واس ايب الدرأسة على طرق حرة بعيدة 
عن وسال الارغام والاجبار أو الضغط والنمديد و أن تنتهج بعاربقة سامية الغاية 
منما هو الوقوف على اليو ل الطبيعية والفطرة الشيخصية الى محتص ما كل فرد 
دون الآخر وذا كن اكتشاف العناصر والامات الطيبة والابتعاد عن 
اساب الاسماد و انال 


الاعداد المأدى المدى 


بعد تلك النترة من الاعداد الابتداى لانفوس ونميئة العقول تانق الدراسة 
التار ية الحقة بيدا الاعداد لتلقى الرياضة البدنية والدريب الهسكرى حى سن 
العشر بن وهذا لاعداد الج سم السام الذى بحتوى على العقل السام المتكاءل » وأن 
التدريب العسكر ى يمدف إلى خلق ار جولة المتكاملة والاء بالنفس وحمل 


السو ية والشعور الذات السا اه ودب الفداء فى ی سبیل المقيدة 


وبين تلات ار حلة من الاعداد الفكرى والدلى يكون هناك فرة لأختيار 

الطوائف الممتازة من الذي ن لدم الاستعداد والفطرة لتاق الز, يد من اللوم 
المتطورة ٥ر‏ ساب وهنسدسة و فلا ومو سیق حت بتسنی خاق الاسته داد 
الفطر ى للتفكبر الى 
ھکذا حتی سن الغلا ين فيتلقون علوم المنطق الفاسفية ا فما من اڪ شاف 
الا'جناس والاأنو أع والفاسفة بلاشك تسمو باله كر الانسانى المنطور و 


كرد رسرعة التعمرف على خصائص الو جودات وبستهرون 


| لا سا اس جواهر الموجودات من حيث الد اله والحتق وامجال والالى 
بقار بون سلو کېم عو الا ل ٤‏ وهن بتفوق منمم ببرز فی هذا امجال ويلبت 
قدرته على سر عة جاو به و توفيقه بين المثالية والظر وف الطبيعية فانه ير تق إلى 
طبقة الحكام المسعقلين أو القضاء أو المشرعين . 


وبتولی کل واد مم دوره ف ا کالزام عاأيه ووا جب لمر منه 


سحت |٩‏ س 


وهدا الجا ُن الأفراد الذن تکن ف نھوم الا حساسات العميقة انی الق 
أجورم ن المواطنين وعظور عم أقعناء العادرنے النفرسة أو 
التحلى با لأا هتر من الزات الد نيو , ر اأ ی می الفناء والع سدم ا #ب 


ا شاو | ما هور دا م شه سر وش المفات ال لاق 4 ااسماهية والقم 
الروحية الالدة . 1 


المرأة فى دولة افلاطون 


کار لامرأة فی جورية أفلاطون نق در خاص جملا تتساوی فى 
حقو ةما مم الرجال وأن مابين ال جنسين من أختلاف وتفاوت فى الطاقة والقدرة 
على العمل هو اختلاف فى الدرجة واس فى انو ع آی أنه ليس هناك أعمال 
عص مما الرجال دون النساء وأ أن ايع على ق دم المساواة أمام المتطلبات 
ا "ساسية للحياة . 


E EE NEE‏ ا 
كلك ها احق فی تسم زمام ا وقيادة امداهير ولیس هناك تفريق إلا 
قم العمل بالنسبة هن ما پتناسب مع قدرتہن على العمل وما ادن من طاتات 
مثوفرة ا من الاستمرار فبه والقيام ياعا له ومسو لته حسب الاستعداد 
الفطرى اكل منهن. ۽ 


س س 


کد و ألا خت اصات ف جال العمل 


کان لأفلاطون آراء خاصة إا ية وأخرى سلبية فى جال العمل لبعضما 

آثار عميقة لانزال العقول الحديثة تنادى باو تعمل على تطبيقم| ق جال المصنيع 

والانتاح » کا وإن له آراء أخرى سلبية قى مضمو ما لابصح أن تصدر من 

فياسوف كا فلاطون يدرك مدای الحقو احير ويدرل الغرائز البشرية والمعطابات 

الأساسية للوجو د الإنسالى وحقوق الأفراد فى التعبير سا بجول ف تفوسيم 

وحقمم فى تقو ر مصيرم ووضعالنظم اتی تنظم علاقاتمم وتو فق رغبا مم . فكوف 

أغاضى أ فلاطون عن تالك اللخةوق الانسانية الحالدة فى اعتلاء الساطة و كيف 
جرد عامة الحرفيين منها وجه اما حقا قاصرا على فئة الفلاسفة الحكام » هم الحق 

المطاق فى وضبع السياسات الى تتراءى هم واعتبر هذا اح السبل لدعم مظاهر 

الحق واي بالنسية لافغات الشعبية والتى ماعليما إلا الالتزام ما واارضوخ 

لأر كانما وتعامما وليس هناك حق همم للاعتراض عليما أو جرد النقاش فيا 
. هذا ايس هن اختصاصمم وعلى مامة الشعب أن. ينصرف لأعاله ويرك السياسة 
لأععا ا المتيخصصين فيما وذوى‌الكفاء ات العينة التى وهام ممذاالعمل المساس. 


واكن بجانب هذا القصور ف فلسفةأفلاطون تجاه الموقف السياسىفناك 
الآراء الاجا بية من حرث تقسم العمل وتحسديد الاختصاصات كل فى جال 
وفقا لیوله ورغباته ومدی استعداده الشخصی الذی هينه له طبیمته » وعلی کل 
شخص أن بقوم بألعم لى و يتفرغ 4ه . فمذا ما سيو دىبلاشك إلى ازدياد المارة 
الحرفية واتقانما . وعلى الدولة مسئولية الماء هذا الاستعداد وتذيه عل أسس 
عة متقدمه حتی تصل کل موحبة إلى ذرو تما عا محةق انتاج متکامل متقن. 


n NIA ~ 


e - `“‏ ت 


اشير ا كية افلاطون 


كانت نظرة افلاطون العامة لفات ااشعبة هى نظرة انسانية جد 
الحقوق البشر بة وتو كد هذا التلاتى الغريزى بن الفثات الشميية هند الايقة حو 
استکال مظاهر وجودهم على أساس تبادل ا اجات وعليه فلي س‌هنا ك حق لادد 
أن يستعبد آخر ويستةله ومن هنا جاء تقسيمه لفات اجماهيرية فى نطاق دو لته 
فا لحكام يدعو ن راسا ومساعدين والرمايا يدعون اأواطنين المنجين )١(‏ . 
فالات ال فل اشاس با یتم وضبع کل فرد قى ماله واختصاصه ھی ما 
عبر عنما افلاطون بالنبوغ و الفعارى والتى بواسطما بين توزيع 
الأواطنين على الطبقات الاجاعية ومن أظہر نبوغا و تفو قا فی اله قد بر تفع الى 
الطبقة التى تعلوه »> ومن یثبت فشله واحرافه پنحدر الى الى تد نوه . 
کا وأن أفلاطون قد أشاد الى حق النمو المحر لاصفات الجسدية والعقلية 
أزاء اأواطنين عى السواء فكل ل الحق ف العلم طالما كان عنده الاسعدادواايل 
وطالا دى استجابة عو مناهجه المعباينة س وکل فرد فی جو ريه له الق فق 
الملاج متی پشخال الى جسده امرض ويجزه عن العمل فسكان هناك الزام عو 
الأطباء للحا فظة عن ميحته وأ بدان الجاهير كا م تتسجاهل الفلسفة الافلاطونية 
اعراف بض الغرائز واندفاع البعض للتعدى على حقوق الآ خرينفقد أوجب 


» متكلات فلسفية « للاستاذ عبده فراج‎ )١( 


کک 


افلاطون عص ص بعض الأفراد وهم من الطافة الممتازة الى تعصف بالتبل 

والشرف والعدل والشجاعة ويقع على كاهلمم مسو لية الحفا ظ على النظام و اة 
الممتالكات الشخصبية فوضع النظم والقوانين الى تسار بو اسعلتما عل السلوك 
الانسالى وجبره على الالام بالقوانين الوضبدية وعليما أيضبا متابعة ااسلوك 
اجماعى لتذب المتحر فين وتحافظل على الحقوق . 


: ان يکون لأحدهم زو =ه 4 خاصة بهو کک یکو ون الد َء ءل المشاع 
ف عر ف الأب بتاءه ولا لاء اء e‏ ( 


هكذا قدم افلاطون اقتراحا حو زوجات الأوصياء المشرفين على أمور 
الو و اطم غات ان تد ارك بنفسه علة العلل فى الأسبات الى قد تؤدى 
الى ظمور الحاباة وتفضيل الأباء والو قوف بجانبمم حتى على حساب الفات 
الماهيرية رجعل هؤلاء الأباء بحكم سيادة بام سادة على باق الأفراد 
یستغلون سلطا ہم فی ار تکاب الذنوب والمصيات وعليه فقد حرم افلاطورن 
على الفئات الحا كة وعلي مساعديمم الملكية الحاصة من حيث الروجات وجە لمن 
شا عات بين الفغات الحا كة فلا عص أحدهم باحداهن ومذا يكون أو لادم 


4 ع ۰ 


أو ل : عدم تعرض هذا الجنس الممتاز من الرجال والنساء للانقراض 
والا نكاش فتصبح الاسرة الحا كة أسرة واحدة ترتبط برباط الدم والزوج 
فاذا ما شب هؤلاء الأشاء أصبحت نظرتهم مؤلاء الحكام نظرة الاين لأيه 
نظرة تملا"ها الاحترام والتقدير والولاء . 


اا ۽ جنب تود الفرقة والأحزاب ن العا ت الجا e a‏ الغا اٿ 
والصالح ۔ 


هدا ما عبر عنه ادلڑطون من حيث شيوعرة ةه الزواج أا عن الملكية ف 
له رای آخر ا اللكية على هؤ لاء | كام بيا يها لفات المتهيية فا 
احق فی اقتناء الأحجار الشمينة وتكديس الكأروات طا لا ا | شتقتنیما عن طر, 
العمل واج يجارة و ايس عن ط ريق استغلال السماطة والمر كز ڳا هو الال 5 
ما مح لفات اكام من اس ستمار الثر وات وتکدیسما فا ل شك فيه انپا سوف 
تستند على حر یتما وعدم تەر ض ان ها رالنقد أ اساب فتعبث فی الأرض 
فسادا وطغيانا لا حدها أو وسيطر عليما شمواتبا ومطالبا الاصة . واستند 
افلاطون فى هذا الحرمان عو الفات الحاكة على حسن التربية الاحلاقة الى 


ر 


سبق اعتلا؟ 6م ا لد اکم ومدی ارساء ال فم الاخلاقة والہادى» |[ ساهية اى 
م )5 تراق دنو سم الى سمو ی فکری يدر کون أن لاحي اة قےم4۹ ة عى ھن 
اقتناء الثروات و تکد سما 9 


کنا حدد افلاطون معام وأا د جهو ريته الفا ضلة الى تتلخص ف اعلاء 
ممل علا وجعاما غاية مذشو دة تطاع ویسھی الیہا کل فرد على ااسواء ورن 
خلال الطبقة الاجتاعية ااتى يمى اليما بطبيعته وخلال تلات الحياة يقدم كل 
فرد أقدی ما عارع أ بقدمه الى ناء لمعه من جهد وطاقه . 

وعلى رأس تلك الدولة توجد فعة متازة هما من اأواهب والاسته داد 
المتقدم ما بو هلما لاتتحكم فى مقدرات أخوانمم فى الدولة وهى الفثات الماملة 
وتلك الفئة الحا كة جب أرن تر تربية فاضلة وعلى أسس متقدمةتسمو هن 
خلاها القع الروحية عن المظاهر المادية حتى يكو نوا أقرب الى الحتق واطير 
واجمال وهى خير ما تصبو اليه النفو س البشرية . 


س ۷ س 


عرض وماس مور صورة لمدينته اليالية عن رحلة عرية قم ما ملاح 
رغال ذو لقا فة يو نانية واسمة يدع رافائیل هیثلودای . 

وتشاء الأقدار ن تق سفينته على جزيرة ( وتو يا » التق ت ركت فى 
نفسه آتا را عميقه عن مدی التقدم والازدهار الذى حقق#_ه تلك المدينة ذات 
الشكل الملالى وتبلغ من العرض ماين وتتكون من أربع وسين هدينة تتفاوت 
المسافات بينم من أربعة وعشرين ميلا ولا تزيد المسافة بينما عن مسيرة يوم 
كامل وتتوشطما جميعا الماصمة « أموروت » . 


والرراءة هى حرفة أساسية اسكان تلك المدن لأنبا أساس الصناعة فى 
مدينة مور اليالية فى كل فرد أن بام باصول الزراعة إذا كان من مكان 
المد بنة بغية ضا دتمم جیما لا ما فى فترات الحصاد على جمع الحبوب وغيرها من 
الحاصلات الزراعية . 


والانتاج الزراعى ف تلك المدينة الرالية م وفقا تايط معين ما فق 
وحاحة المتمع و کل فرد فما حتص عمل مەسسین وتقہم ساعات النہار ٤ل‏ 
٠‏ أساس ست سامات للعمل ونمان ساعات للراحة وباق اليوم يقضبيه الأفراد وفقا 
للميول ااشخعبية ء رايس هناك عجال لاستخدام اللات المتقدمة فى مقابل أن 
ذل كل من الأفراد أقصى طاقته وجو داته فى تأدية الأعال القاثم ا . 


و 


دم تبادل المنتعجات بين أبناء المدن عن طريق ممل أكل أسرة و جه الى 
ك الاغفاف القامه فى مناطق متفر قة من المدينة ي فيا المنتجات كل عل 
وباد کا ممثل اسرة ما حتاج اليه ار بدون ممن نقدی وشو قار 
بأ خد شيا فوق طا قته الاس ا( كية ولیس هناك بطبيعة ا حال حاجة لاقتناء 
الود ی هی مدر شی راف ومر کی ی راان کر 2 
ا هناك نظاما خاصا للمسا کن دقیق فی بنائه راثم فی تصمیمه مزود بکل 
ما پتو فر ما مظاهر ارال والابداع . 


ولتق الأشرات ف ساعات العام لبسةمموا الى عض االات اى تقعای 
بالآداب والفنون الرافية والاعزاز بالفضائل الخسى وف أثناء وحبات المشاء 
تعزف الو ری أ نغام شرة فی جو یتشبع أنواع الببخور يث يشمل السرور 
و السمادة ای . 


واظام ا فما نظام د عقراطی فام على ا تخاب فرد من کل الاين 
أسرة وکل عر ة ھن هو لاء الرؤشاء م اتعاب رلوس مم وھؤلاء الرؤساء 
بنتيخبون أميرا هم مدة الياة )١(‏ . 


ولكن فى الأمور المامة تعرض تلك المشا كل على أفراد الأسرات لابداء 
فی انحرافمم بل کل واحد ممم بژدی واچبه جد واهټام . 


وإذا ما ازعةل فرد من أفراد اليوتو يا الى مكان آخر جب أن عحصل على 
جواز سفر حول له حق اأرور شر ط اذا ما ازدادت مده راه ف مد نة 
أخری غير هدنته عایه أن قوم نفس الفملل الذى حخصص تامه 


)١(‏ الحركات الاشترا كية (مارى ولدلر) 


ف ۳ س 


والتعايم فما له اهام خاص لا سما علوم المساب والمادسة والأعال 
الزراعية والقراءات المفدة ن 


والادى اسکاما وهم الأفراد ۵ن ار سکاب ا جاب التعاسة والمزن لأفراد 
آخرارن : 

عم ننتقل محدرثنا من جال التفكير الاشتراك اليالى الى الحاولات المادية 
منادج تفكيره المادية مع مسايرة التعاو ر المريع لارأعالية وآمتوا فى أعاقم 
۰ بان اللنظمات المقدة لانظم الرأسا له ما ق 31 عة فی سبیل حرر الانسان َ6 
وانا اذا ما تشعبت فى شتى المياد ين تتباورآثارها على هة أزمات اقسصادية 
متا ةة ویکون ےا عل ادل اقا ت الع) أ وعل ساب تدھور اله 
الاخلاقة. 


٤ 


4 هنا حاءت تمه ازال و#طيا يحل لما التنظم الاشتراک ف 
a‏ مظاهر ألعياة حقی یشن الانسان من و سه ډو حوده هر ن الفوفى 
الى تستعبده وتسوده ومن هؤ لاء القادة سنکتنی بالتعر ض لکل من ر 


| لاشترا کی اس ان سيور و رورت اون و جرك ستيوارت ميل ٩‏ 
ا شترا كية الفا ية . 


آراء سان سيمون الاشتراكة 


کان راء س سان سیون ہق الأثر ق الك ر الاشتر اک اة هن یٹ اانه 
استېدف فى فاسفا ته ألا جتاعية والاقعصادية الار تقاء بتلك الفثات الهرومة الى 


82 ت مظا در البو س والاستةلال واارمان 


س ۷ ب 


فقد اجه سیمون باعتا رن الصناعة کته در مظاهر الوجود ابش رى هن 


س وا المعہدر الو د فة اثر وات والممادر الماد رة اللازم تو افر ها ھن 


أجل الرشاء 3 الماد والکال , 


ومن هنا اجه بتفكيره حو طاو ير النظم الاجتاعية والوصول با الى فاق 
اکال والتناسق ووضع هذا الاظم بعض الفاهم والأ ركان الى وڪن 
الوصول بالفغات الاجتاءءة الى تلك الغايات التى تنطلع الما الانسانية عا 

و٧ن‏ م بنبغى ازالة كافة العقبات القدمة والتى تع بر مترسبة ومتوارئة 
من قل النفو س اتی عو ل فی مضمو نما درن التقدم احنشود » وهذا لن ت#حةق 
فی موم سیمون الا عن طريق اعدم بالمعرفة والارتقاء عفادم الفثات العلا 
وارساء الةم الثورية فى تفوسمم لتمكينمم من الحروج عن اأظم الاقطاعية 
والنبالة المعوارنة الى النظم الصناعية الملمية التقدمة . 


وینبفی كذاك اخغاء الطبقات والقضاء على اسطورة الفغات العاطلة فى 
امجتمع وذلك عن طريق تكاتف الجود لانشاء رابطة مالية تضمن العمل 
اجميع وتكفل لکل عامل أن يحصسل على ما بسعحق ازاء عله » و كنشجة 
ودود العمل المضرن Qa‏ أ عمل اک فیکون الكسول فيلا ُ ار ریا 
کان أم متسولا ولا یک ن أن قبل عند اججاعة لأنه پا کل ما ناجه الاخرون 
ېو مدا لا رید ع کو اه اص )#( 2 

وھکلا فالمساواة ف موم سیون ھی بان کل فرد جب أن عمل 
هن اتمم بشدر ما ید له ھن ېد وطاقة ودا دمج کل اھات اي 
تمل ف ل تضاءەن اجټاعی هل فه الرفاهية والرخاء و و یلته اجاز الاعال 


(٭) الم رکات الاشترا کیه ( هاری ولدار ) 


حت و۲ اس 


برق س اوه ذات فاعاہه واا 4 


ومن الملكيةالفردية فقد شدت اليما أفكارسان سيمون واختصت بانب 
کبیر هنبا واستهد فت تاظیمما برق حدم فى النہاية الصا لح الا تاجى العام 
وانتمى الفكر السيمو نزم («) الى أن تلك الملكية التى تآتى للفرد عن طربق 
الممدفة والورالة وبصبح ذا تلقائا حك فى ادارتما والاحتفاظ بعاد 
أرباحما حتى ولو كان هذا الر ج الفائثض على حساب الفئات الماملة بحر مانا 
وبؤ سا وشقاا » فيجب أن تيدأ المساواة بين الفثات من نقط متساوية وبداية 
واحدة من يث الأستوي الادى والفکرى ويح بهد هذا اکل نه حسب 


طا قعه و مله 4 و قق le‏ التوزيم ا لمأو به للہلکہة ۰ 


م بى هذا اقباع جح اأسبل الى يمكن اسحخداما من أجل سيير عجلة 
الانتاج محيث توول ادارتا الى أيدى دات كفاءة وخبرة حى يضمن بذاك 
أن بون هناك توازن فا بين توزبم عمايات الا ناج فى مظا هرها الختلفة ء فلا 
کون هناك تبدير فى ا-حداها عل حساب قصور فى الاخرى » وا مما هناك 
سيق و نظرة علا بين حاجات الا تلاك وموارد الانتا ج المتو فرة . 


وهذا ان يتا نى يفوم السيمو نزم إلا باستيلاء الدو له على وسائل الانتاج 
وتوزبمما تما لاعحاجات وو فقا لسراسة علا سبق دراسا و اما فق 
والصالح العام ء وبمذا يتم منع الاحتكار الفردى ارسائل الملكية الانتاجية والق 
بصتتبمما احعكار لاتجهو د الانسا نية التى لا ملك إلا جودها وطاقاتها لاعمل فى 
سبيل أقمة العيش . 


وهن ۴ فم کنا الا ناء بتاتخیصس اراه ) سان سه رن ( واتړاعه فا ى 


(#) السيمو نيرم # الآراء الى انى اليما سان سيون وتوار ما ف بعد تلامله 
واتتاعه وعر فت مذفت م الان سو لمزم 4 ê‏ 
۰ " ت 


س ۹ س 


أ - الدولة هى الى مكن أن نقع على كاهلا أ اء تنظ عمليات الاتاج 
وخای اتزان فى كافة القطاعات ووفةا لا تیا جما تپا : 


ب - القضاء على الفوضى فی عمایات الانتاج والاستہلاك. 
- هنع استغلال الانسان لأخيه الانسان . 


ا رورت اون الاشراكة 
يبر رو ارت اون ۵ن ۸ؤ سی النظام الاشترای ف امجلعرا ۰ 


وقد اء بها مه وهتاهجه و اسا 5ه الاجتاعية والاقتصادية ف اروف 
أدت فيما الثورة الصناعية الى : 


1 س لکد یس الثورات ف آیدی رجال الال , 


ب - انتشار البؤس والمرض والبطالة بين الفثات العالية ومن هنا كانت 
فاس فته تومن محقوق تاك الفثات و تعطلع الى عقيق تمع بشعر فيه کل فرد 
سا یه و کیا له و صل على کافة حقو قه واحتياجاته من قبل الجتهع 


و كانت فاسفة أوين #ستهدف تحقيق السمادة للا" نسان وتؤ كد تاك القرةة 
العبرة عن هذه الا لمقاءات الاجاعية بصفة عامة حو تحقيق أعمق وأدل معالى 
السعادة لأ كر قدر من الأفراد ولسكنه استدل على انه تبعا اضوع الانسارن 
بفغة حيط به وبعيش فى نطا قبا ويتعامل هع اناا فېا ما يۇر فيه و جەسله 
ختص بصفات ممينة أما من حيث السلوك الطيب أو الشرير . 


وعايه فو fe‏ اماما الغا مظاهر البيغة الاجاعية والتى تتبلور فى عدة 
ةط لها أعمق الاثر فى المياة الانسانية وأخذ بتعر ض لكل منها من حيث : 


a hs 


أولا - التعلم جب أن بكون اجباريا عاما لكافة الفئات حيث يبدأ بتعا 


2 
الأطغال المہادیء الأخلاقة السمأمة وارساء هبادیء التعاون و اة ف 
او سم حتی یتمکن هلا امتح ھن اق افوس المكاملة السمامية البعيدة عن 

مظا هر الالال والسلبية وااتى لا تجد طريقا أو ثغرة عكن أن تتخال هنا . 


انیا کک جب توا فر مظاهر الأراء ف اعضان ھا اتمم حٹی ارق 
احسماسات الفثات و سمو و جود م ونقذی على هذا امجال ال صیب الذى تنمو 
فيه نو اة کڈیر هن اشر ور والاعرافات < ELE‏ ال الفةر والیرمان 


2 ت جب او فير العمل اکل ھن طايه ودلك عن طاريق ا شاء ما تب 
العمل اتی شقدم اليما کل تاج و فقير تمرك هھ بالعمل الذي که هن وال 
التشر د والضياع . 


وقد حاول بالفعل روبرت أوبن حقیق أحلامه هذه وذلك بأن قام 
بانشاء «ستعمرة ( نيوهارق» وحاول من خلاما تنسيق العلاقات بين أ ناا 
وتو فير كافة معطلبا تما واقامة النظم التعليمية والرعابة الصحية حتى عات ذا 
امجتمع نوما جديدا يقوم على أسس فاضلة توحد المعالح وتزيل كافة دوافع 
النزاع والصدام بين اعات و لکن تلاك احا ولة لحق با الفشلى وداهمه اليأس 
لأنه ولا شك قد قام بتطبيق مب_ادىء الساواة الطلقة بين الفغات من حيث 
الكفاءات وتنكر لاحوافز وقيمة الود الانتاجية مين الفغات . 


وهكذا فم) لمق ذا الفكر الثالى من فشل سة بعد الاخرى إلا أنه قد 
ترك آثارا فكر ية انسا نيةخالدة بحو جيه انتباه الفكر الى بشاعة الاستفلال 
الصتاعى وانجه كذاك‌الى تمجيد الطا قات البشر ية المنجة » والارتقاء بو جودها. 
ونادی بان انطلاق الفئات من وراء الربح تعد فى مضمو اما خطيئة تتسبب فى 
تدهور ال جنس البشرى عامة . 


س ۲۸ ) س 


عاہa‏ فکان رورت وين اسا . الجتمع الذي #رر الانسان هن اغبا 
و عقكه يقل ل کاهله باعباء حل رد ة. 


آراء جو سذ ؤأرت مسل الاشمرا كة 


يعتبر جون استيوارت ميل من قادة المفكرين الاقتصادبين الذين فوا 
فاق الفكر للاقتصاد اموجه والاشترا كية وان كانت تدعو الى الحرية الا نتا ية 
والمنا فة بصرقه ه عام وهنا ما يقر به من المدرسة السكلاسيكة حیث الا قتماد 
الجر > وهن م وال بمحثنا هذا لا بتسع لمرض كافة آراء هيل الاقمصادية 
وا سننتق منها ما عص ے هنا هذا من حیث الةم الاجاعية الاخلاقة الى 


ادق : بها هذا المفكر . 


وکانت آراء مل تتمارض فی مضمو نما مح الفكر الاقتصادى الذى کان 
ينادى با رة الاقتصادية من حيث قوانين الانتاج و نظم التوزيع ولکننا نجل 
ميل وهو يۇ کد حتمية الو به الاقنمہادى من حيث ضرورة توزيع عائد 
الانتاج حيث بعود على تاك الفئات التى تبذل جمودها وطاقاتما من أجل تسير 
عسل : 


وقد أصاغ ميل فى مبادثه فاعاية التنافس وأثرها فى التنمية الاقتصادية 
وا کید قانون الو ازع الشخصی و لکنه وضبح تلاك اانقاط فى الاسترسال عو 
ابراز عاسن التعاون وآثاره الالدة من حيث مدى تقربم ا من الثل الملي 
الاخلاقية » وبا لتعماؤن تعمكن الانسانية من القضاء على مظاهر النضال و التصادم 
ا ا ف طا ق نودم وقل ا یل ry Ne‏ ن الق ۰ 
ا و میداً محد يد النسل وأعتبر أن الأفراد الذين لا بس#طيعون ار 


ست ٩‏ مس 


ع کموا وباظموا ا عمملية تحديد النسل لان الأوارد المأديه المتوفرة هم 
یٹ لا تات الى الیاة فرد إلا وکارن ل القدر المالی الذی رمکنه آن بحققل 


اة سهد ؟ مه تسمو بو جوده عن مظاهر الإؤس والرمان ومثل دؤلاء 
2 2 ل و او اوہ ٣ل‏ ل 


الأفراد المتصفين بالقصور فى أ بعاد التةكير والتقدر جب اعتبارهم خار جين عن 


وهكذا مكنا الاستدلال عن الغا بة التى كان بستدفما « جون ستيوارت 
ميل » من وراء تلك النظريات والبادىء وهى ان الارتقاء بالممل الانسانى 
عامة جه لاشباع حا جاته وغرائزه‌باتباع سلوك يتف بالرقى وااسمو ويقترن 
بالقم الاخلاقية والمعاير الا سانية . 


الاشترا كية الفاية 


وبصدد الاشتراكية الفا بية سنحاول تاخرص أهم أهدافما وما ترب اليه 
من غابات علا خالدة . 


فالاشترا كية الفابية تمدف الى ياء الجتمع ما تفت والقعم الأخلاقة السامية 
واالمغل العليا المعمثلة فى الأخاء والتماون والحب وتنتق ها سل وكا خاصا يقودها 
حو تلك الغايات ويتصف بالتدرج کا آنا الخدت هما الشعار اللائم التالى 
« بجحب أن تننظر اللحظة المناسبة على أ كثر ما يكون الصببر مثاما فعل فاأبيوس 
وهو بحارب ها نيال » وان كان الكثيرون قد انتقدوا تأخره » ولکن عتدما 
ين الوقت المناسب بحب أن تضرب بشدة )ا فمل فابيوس وال كانانءظارك 


هباء ولا جدوی منه » . 


والفکر الفا ف الواقع أ يبع مدرسة فکر یه ممن واا متام ما هده 


mes (+ i 


وفقا اواق م يقو م تاو رها وفةا لما يراه هن الما اج اسسام . ودف 
اللاشترا كية الفا ية حو تنظم المع وذلت تحويل الملكيات من م افر دية 
والطبقية الى ساطة الجتمع حتى يضمن بذاك ادارته من أجل صالح المجتمع » 
وعلى هذا النحو يتمكن من حقيق مظاهر المدالة وضمان توزیع امز ايا الطبعة 
متو فرة على كافة الفئات متباين مستوياتما . 


وكان تعرض الفا بية لاملكية الزراعية من حيث حتمية القضاء على 
الملكية الخاصة للاأرض وعلى ما کان بستتبعا حينئذ من اسار صاحب 
الأرض على ماتجاتا اما بصورة مباشرة أو بصورة ربع )١(‏ مقابل التنازل 
عن الامتيازات التى تحمتع با تاك الأرض . 


وف مقا بل الملكة الزراعية تەر ضصت الا سه الى أدارة وا Jul‏ الصناءعى 
وذاك 5 براز ادى اليد والاثار المشمرة اق آعود بادارة الأموال فى ظل التأمم 
وتحویل استمار الأموال اق کان فا ضہما يەو د عل افا ا الارياء لصح 
اطا مسق منتظمة ¢ وتکون تاك التأمينات رافق العامة السا سو ف الاد 
وان کان من الممکن تعوبض أصحابها فی مقابل ما بؤخذ منہم ومذا تی 
الطبقة العا طلة بالوراثة اق نجنی ثرواتما عل وساب شقاء اكاد ين و بتع قق 
تكافؤء الفرص مع أ كبر قدر ممكن من المساواة . 


و كانت الدعوة للاشترا كية الفا بية تستند على نشر الآراء واجراءالتفييرات 
الاجتاعية والسياسية الى تستمدف ارساء المساواة بين الحقوق المدنية وتساوى 
بين الرجال والنساء خلاها ء وذلك بفتح فاق المعرفة وتحديد معام العلاقات 
de‏ 'الفرد والساطة من كافة مظاهرها ألا ججاعية والاقعصادية والسياسية . 


)١(‏ الر .. هو ذلك الجزء من الأرض اذى بدقم مالك لقاء اسنغلال الطا قات 
اللاصيلة الالدة للمتربة . 


es 1 E e 


ومن ثم فيمكننا الانماء أن الاشتراكية الفابية كانت غايتم ا ازال 
ال قعبہات ن الس لوك والمبادىء والقم السمامية الى اهشر ف مضمو نا اا 
الكراهية السافرة الى تولد الفرقة والانشقاق والتصادم ين الفغات البشرية 
لال ای مع الواحد 8 


نبذة عن الشيوعية الماركسية 


انتہی الشکیں الا ر کی عل ان العامل الاقتصادى هو اساس التاريخ » 
و تقول النظرية الار كسية أن من الواجب عدم اعتبار الطبيعة وامجتمع جرد 
مع طارى؛ء اظواهر منفصلة ومءزولة واما المكس هو التعير الم حح عن 
هذا التلاق › جب الظواهر الطبيعية والا جتاعية مترابطة ومتشابكة ويقرر 
الواحد منہا الأّخر . و جد التعبير عن هده العلاقة المميقة الجذور فى قوانين 
التطور الاجتاعى والطبي٠ى‏ کارا a‏ الإقتصادية هى اشاس التطور فى 
الجتمم من حبث دورها فی تحدید نوع الملاقات الاجماعية والافتصادية بين 
اناس » آى العلاقات فى عجال ا والتوزيع والمقايضة والاستىلاك . 


وهن ها حاء 4 E‏ مي i‏ أن الا د الا “ی 5 e‏ ي عل الاطلاق 
الانتاج واا ی الملا قات الإجټاعة این العاماين فيه 96 < بأرة أخری ار 
الا قاد ت هو عل تطر ير العلاقات الاجياعية ء الا تقاجية أى الاقتصادية 
ا الاس ۾ وهو يو صرح القوانين ای نظام اناج الأروة الا دية ف امات 
ومن هنا يكون الاقعصاد السيامى هو أساس التطور الاجټاعى ومس 
لال هنا اتر , د ست دل على ا نه عام تار ھی من دمت اسختهاصه سرد 
تطور لے عمعات مند ماحل وجودها 1 وا 4 بر عن مد ی ہا س هذا العام 


٥ن‏ یٹ اقترانه کہ صالح الفثات البشرية الو به 


Ca A 


الا الغر ى ارك 

وقبل أن عرض لبحث الأساس النظرى لما ركسية سنحاول بمرض 
E O LE N TT‏ 
وأعطت يرا خاصا لكل ما قدمه مار كس فى الفكر الاحتاعى . 

كانت الفكرة السائدة حنى مطلع القرن التاسع عشر هو أن العام والنظم 
الاجتاعية هما مزة الفبات والامتقرار والأزلية والكن ملول فجر القرن القاس 
مشر أخذت تاك الماسفة فى الاضميحلال تدرجيا لحل امسا فلسفة أخرى 
منطو رة تنبا بالتغير الندر جى والعطور اللاإنساف . 

و تصدر هیجل اق هذ ا المنطلق الجديد و كانت الجدلية دى حو هر متفه 
وا می بان : 

الا قض 1 اباد أو الى ھو مدر کل ھر که وحیاة» وای شی 
لا نطو ی على تنا قض فان متم پار که والقوی والفاعلية » . 

وبالتالی خد ما رکس فی بحث تلك المظاهر المعناقضة باعتقاده أرل 
التقدم a‏ متنا 


اأإظر 7 الما ركسءة 


تمو م النظرية امار كسية على ثلاث قواعد أعاسية : 
۽ س التفسير المادى أو الاننمادى للتاريخ . 
٢‏ سس 9 رة الصراع الطبقى . 


ا اتسر الا قتمادى للتار 


وهو ویار أن التارخ الاقتمادى بأعتباره ثل تارم الم اقات الاقتصادية 
التداولة بين الفقات البشرية و نوع التعاملات فما ينهم وو اال الانتا ج والتوزيح 
وھا ف مہ مو نه سول ګویی سطوره صو برا وصياغة عور اعات 
وتشكيل علاغاتها السياسية والافتصادية والاجتاعية واللقية ر . 


والمقصود هنا مادية التار هو اعتباره ال امل الريسى الذى يسم فى 
تطور الجمع الذى سيكون المامل الا قتصادى أى انط الذى تسير عليه طرق 
التماملات والتيادلات فما بینم » وعلیه فان طرق الانتاج فى الياة الادية هى 
التى تحدد الطابع المام لتطور الياة الاجتاعية وتشكيلها ‏ فكل مط من طرق 
الاقاج المعداولة يكون له طراز خاص من الملاقات الاجياعية . 


(۱) الركات الاسترا كيه « هاري . و . لدار» . 


۳ س 


وم پنته کل من مار كس واجاز جعل المنصر الاقتصادى فحسب هر 
الأراس العام للتطور الاجناعى و إا باعتباره الأساس ويكون الميكل مكونا 
من الأشكال القا نو نية والانمكاسات الى تخلقما حر كات الممراع الفكرى 
والنظريات السباسة والفاسفة المتداولة و كذاك الفنون والآداب فكما تؤتر 
وتار با لعو امل الا قعصادية , 


ثانا : الصراع الطبقق 


قاش ار کن ان الثورة يتعحتم وجودها بها لوجود تناقض طبقي 


البرجوازية لمقدرات وحقوق الكادحين . 


وان هلا المراع ان پزول إل جیا قق سيطرة الات الما مل 
( البروايتاريا') على أدوات الانتاج والقضاء على الملكية الفردية نهائيا وبالتالى 
يتحر ر الجتمم من كافة أنواع الاستغلال والتمييز والصراع الطبتق . 


قد وضع ماز کن نظر ية القيمة وعبر عنما فال ر أن العمل هو الأساس 
الاجناعى المشترك فى جي السلع . . والسلعة تكو ن ها قيمة لأن الممسل 
الاجیاعى بتبلور فيما و كبر قيمة السسامة أو قيمتما النسيية اما تنوقف على مدى 
كبر أو صفر ذلك الأاس الاجتاعى الذى يدخل فيا أو بعبارة أخرى عى 
القدر النسي من العمل اللازم لاشاجما ء وعلى ذلك فالقم الأسبية السلع اعا 
تيحدد بكميات العمل الى تبدل وتنحقق وتاجسد فی کل مہا (۱).. 


)١(‏ ما ركس القيمة والشمن والر بح 


ست 8g‏ ۳ صمت 


وإذا ما خو لنا حديد القيمة لسامة من السلع تحنم عاينا أن ندرك ماحل 


العمل الماده ای گر ما اإستاهة ی حرج ال املك و نة تلاعب 
اة ) ابر و ليتاريا ) وهذا ما يتسبب فى خاق الاضطراب وعدم التوارن بين 
القدرة على الانتاج والقدرة على الاستملاك ما اق الأزمات والبطالة 


دن العاماين . . 
المد الفاسنی للما رك.ة 


قبل أن نتهر ض لانقد سنحاول تلخيص ما امت اليه النظرية المر كسية 
من یٹ : 

۱ ( چ الدخول لاف ألاجور ایس ا ما رر وجو دھا ۰ 

۰ أ هفز هن الاء الملكية اأغردية دهرغة عأمة‎ ( Y۲ 


أولا: نقد مفموم الاورة 


ان اصمرار مار کس عل و ره الصراع الدهوى و امات الم خ ا 
ضرورية م۵ن جل رر االشعوب و ليصا ن ا قهہات قل ون فیا ۰ 


فن الواضح ان الازسان لا يثور إلا عتسدما جول خاطره وأعاقه 
تساء لات لا جد ها حلا اق فق نفسه الاستقرار فيثور لذلك . وهكذا فو 
شور ناء على جېله لأنه اذا ما تعقل جد ما حاولا من خلال انزان ت#کړه 
وتعقله لأن الثورة النفسية تستهدف المعرفة والاصلاح ولكن الثورةالمادية» وش 


۳۹ س 


ما ادى ا مار کس ھی وره التتخر وس والتد هیر واجېل الصبادر عن الس 


اإبشرية ولكن لو تألى الانسان وأدرك قواه العملية والتفسية والروحية لاأمى 
الى ادراك ان المدوء والأتزان والتصرف بعد التعقل هى من دلائل الإرتقاء 
والتقادم ثم ضد من ثور الأذسان ورب ۶ جد أنه يسور ضرد لفسه وضبد 
أخيه الأنسان » بين هناك تجارب كثيرة للتحول والإنطلاق لعو عجعممات 
الرفاهية والمدل » الى الإشتراكية والمساواة وتعتبر اجممورية العرية المنحدة 
رائدة فى تاك اليجارب ف سراحل انطلاقما السامية . 


اا الد مراع الطبق 


تدتی انار كسية أن هناك طبقین تقصارعان : 


الطبقة التى تاك والطبقة ااقى لا تملك وانه جب القع اء على الطبقة اق 
ماك وتکون مدا دعو جا عة و فردوس هشود ف الک ر الار کیو که 
فردوس یہب دالدماء و الاضطر ابات و بای الال بالأفراد الى لاناق 
ت F>‏ اا اع“ فرفقدورن رداك شخ صم و کرامتمم و تور تفکیرم . 


وتنتہی الال کا انت به الشروعبة فى يعض البلاد طبقة ممازة تتمتع 
بسيادة شاملة على كافة الساطات وعلى جميع سرافق الدول و تظفر دون سواها 
م خيرات الدولة ‏ یعیش افر ادها فى عزلة عن باق الشعب لا خط e E‏ 
الامن سار ق ركام وآمن معتقدا م و يعيش باق الشهب قى رهبة مستمرة 
تحت قرضبة اللحزب لا يشمتم | إ۷ بأ افاظ رنانة جو اء عن الرية والمماواة. 


می سسس سج نومت 


عنما يجه امار كسية للتنكر ل الملكية وحق الغوریث فی ذا نكر 
حقائق رة تتعاق بالفرد ذاه وتکەن فی عاق من وجو ده الأول َا وا پا 


۷ ص 


نکر لغرا زه وقوقه 


ادا شیتخل را رد ? ل شك أنه سی هربج آرس فی عل الإتاج وجرد 
ورقة من شجرة كبيرة إذا أصابا الذ بول وزالت, مصادر اسدمرارها وحيو تا 
سقطت و اشرت الشجرة فق مرها الطيعى ذا هو حال الأ نان فى ا 
حرما نه من غريزة الملكية وتسخيره فيا تو جه اليه الدولة دون أن ڪون ل 


۸ن حافز أ رأی شتخدی ش٨ر‏ عن طر يةه بادميته و کيا نه کانسان 


الكو ع.A‏ و 1 دين 


عم انبشق الفکر امار كسى عیبر عن مذ ھب فلسنی رتمك ع جل مبادیء 
نراه قل و قف من الدين على العو م E‏ ھی ف مہ مو نپا هیر عن عدم‌الرضاء 


واعتباره عارة تعوق التقدم والأنطلاق بصفة مأمة . 


فنذ أن قامت تلك الفاسفة الار كسية على أساس ميدأ النقيض أو القطور 
وذاك من حوث خض وع کل کان مادی أو قم ومبادىء روحية الى ظاهرة 
انطو ر والرتی عما هو آدلی الى ماحل علا فاخذت تدع بأنه لا بوجد هنا 
خلود للق الاخلاقية فى الياة الانسانية حيث أن الود يتمارض وااطبيمة 
التطورة . بين من دعام الرسالات السماوية هى خاود تعاليمما وقيمما واف 
كانت ها من المرونة ما تعفق وتطور العقل البشرى إلا أنبا لا تحيد عن 
مف مو نما الحقيقی وغايعا الراسخة المعكاملة . 


ومن هنا وقعت الا ر كسية فى أخطاء ھی فی الواقم قط سوداء فی تار ها 
وذلاف بأنا أطاقت صبغة العمومية والشمول على كافة الق والبادىء فعلى سبيل 
الغال جد أن الم التى تعير عن الحرية والعدل والمساواة والأخاء والحب »هى 
خالدة اود الااسانة ومقترنة بوجودها المتكامل المادف الى الال > فالقم 


س ۳۸ س 


الانسانية كانت وستطل هي المستو يات الملبا قى الوك الانسان » ر النمسايات 


و بار جوع اك ھا ام القرآن الکرم د ر ر قم £ ما 2 لار ك 
برا ا تپغدی ده الا سا يه وتضیء ا جحوانب يا آنا al‏ اأمقدة ¢ ھی م 
لازالت اة اھ کی وو هتا هذا : ae,‏ | اتور آر الا ضمڪلال واا تز داد 


قو ة وفاعاية كا تمق الأنسان فى ممانيما ورتدارك فاباتما الكر مة. 


ومن هنا ضح الما ق اا شام ما بن الدين والشيوعية من حيث أن دءوی 
الأول تسا يرة الطبيه البشر ية بوجو دها الادى والروحى فتقربه من الال 
الصالة والآخى الانسانى بنا جد الشروعية دعوة الانقلابات والاورات ا جراء 
منپجما تقييد الأنان وانعدام كرامنه وحريته فى أجدر محواة الحيرانات 
وأبمد ما تكون عن الصفات الأنسانية الحالدة . ولا يتسع جال مهنا هذا لمر 
نقدها من حت القومة والسلطة والساواة وااستقيل الأنسانى بصفة عامة 
و لکنا لذتہی أنه لا بمكن أن تكون الشيوعية فاسفة متكاملة قانمة بذاتما أو 
تعبر عن الكران الانسالى لأنما بنت تسا على المناقضات لتخرج لنا متناقعبات 
أخرى فى كادة مفلاهر وجودها وتعاملاتما وبذاك م تكن إلا جرد تعبير عن 
صراع الفاديم البشر بة الى أوجدها الأنسان نتيجة جل وقصور تفكيره . 


مدخل للاشترا كية العر ية 


ن خلال اک الفصو ل 1 سما به ڏسقدل عل أ الاسان la‏ هو إل 8 ەن 
1 والاعاسس تنص رج ف 3 ۋە و تاضارب فا ا و تاساب له ف لام 
: میرح فقفکس tT‏ ارها عليه إمافى صبورة مادية أو أخرى تفسية . 


س ۹ سم 


وألانسان عبار ف دأ له مشا هيم متھا دة ع اها ایق ا اهبو 
اليه سمه من مال و آفاق » ولال تاك الحارلات Feet‏ فيه عسسدة غراار 
و نزمات تاز مه فق مارا وغاياتپا E E‏ ستد اانا على أن تلك 
الغايات التى يسعى اليما الأنسان ليس ها حدود مطلقة أو نابات اة وانما هى 
تتو قف على النفس البشر ية فى حد ذاتبا ومدى طمو حا وقدر تما على ادرا معام 
النہايات الى ستقو بها تفو سما المضہطر به و تنتمى عندها ا حلام . 


و فما بخص بتلا الأحلام والغابات فقد وفقنا على بمض الحاولات 
الانسانية اتی سمت نحو محقيقما اما فى صور سخالية واما بصورة مادية باقسة 
لا تشبع فى حد ذاتا النفس الا نسانية الطموحة واذا ما تعرضنا للإشتراكرة 
العر ية فأحق لذا أن نع مناهیجما وخطاها ومدی تو فقا بحو اشباع متطابات 
التفس المتعددة من حيث واقعما ا)ادى والروحى كذاك مدی توفیقأسا لیا 
كن الق ن غا ات و ااه هذا امجتمع فى حدود قدراته وامکانراته 
المتوفرة : 

ومنذ أن انبثقت فى الوجود أركان الاشتراكية العر بية ثرى آنا قامت على 
ان فلسفية متطورة ارتقت ہا حى ی ن وا بارزا ف مال 
الأنطلاقات الفاسقية الما ية مخذة ها سلو & خاصا فى الفكر وف الياة وف 
التطييق . 


الا قا ت ای انت مسار ق ینتا المصر ية و ماعا شا ف و ابس یسیل للمةول 
اسعدرا کہا والکشف عن مواطن وجودها و سبل متا ھن أجل 


الالح العام 


و ق اعائت الاشترا کی المر دة من شلال سلو کا ل ان کل من رل 


منادیج نکو ما رکز عى اريه الفردية وهر أجل الفرد ناسك وبا تال دن 
أجل اتمم ارت چ وا ا تدا ر کت مئل انططلاقما تة رر الانسان 
حريرا a‏ من سلطان العام المحدود 4 والاخلاق الايد ية الأستوردة والتاريخ 
الذی تکثب سطوره با يدى مزورة . 


دار ت الاغوا که العر بية ان الانسان داعا فى حاجة الى قيم ومع ابير 


تم فی احساساته وعواطفه ¿ وبال ال تۇر على سلو که وکوین مامح 


عن مقايس تفبٹق 
من خلال أحاسيس خاصة هى فى مضمو نها أرق وأمى من المارف الشيخصية 
والامكانيات الفكر بة الحدودة » أو الادراك الذانى الفطرى »ء واا وجدت 
هذه الاحاسيس ربط بين جوهر الوجودات الى حيبت وجودها الادى أو 
الفعلى اقيق متستند فى هذا الارتہاط على مقابيس سامية ترتبط والبادىء 
السا نة والقيم ال“خلاقة الى تەبر عن اجودر اسای لاو جود الانسانى عامة 


وعليه فالا شترا كية العربية جاءت تعتمد أولا وقبل كل شىء على التجربة 
والتارخ واللاحظة العامية والدراسات الميدانية . فجاءت تعر عن بجارب هى 
حوعة من الأفكار تتولد فى الفكر الانسالى وتتكون من خلال دائره ممارفه 
اللاصة ومدى احتكا كه مجالات التمامل الختلفة وتشتمل فى مضموم اأ على 
عناصر العام والفن والقيم الدينية »> ودراسة اطبيعة احوال البشر بتحليل دقائق 
تفاصیاما . فتباورت و نما تعبير صادق عن ماهية الانسان و كيف يتأثر ويور 
قى البيغة الحاوية له . 

ومن هنا جاءت المرونة فی اشترا یتنا فہی تستہدف.الرق الانسانى فلا 
شك أ نا ستقترن با املمية التى هى السبيل الوحيد للوصول الى ارقى المستوبات 
وأ كترها تقدما وخصوبا ولكن ما ننا بالاشترا كية العلمية کا ساس فى مذهسا 
الاشترا ک لا بعنی هدا اعبار جع ار کانہا واس وقواءدها جرد قواني 


a N ss 


| دته تمك ة > تقبل ار که و الور واا ا خا صة إل دت جام اختلافی 
الأوضاع باختلاف الزمان وااكان ومع ما يقرضه الواقع عايما وجبرها الظروفق 
لاماج E‏ موین وله تواجه الواقع کر واظریات مةه قك ما دیما درن 


قدراتٹ وام‌کانیات : 


فا شترا كيتنا العر بية م تنيثتى الى الو جو دمقتر نة:الأفكار والمذ اهب اليا ليةاأتى 
تسمو بأصابها عن حقيقة وجودها المادى ولغار الفترات الوا قعةعايما و جعلمم 
بعيشون فى عام الأحلام والخیلات والتمنی ک) وانہا م تأت لتقم تفس ما على 
فلسفات مادية مته وتهدد القيم الروحية الى دى جزء لا يتجزأً من 
الكبان الانسانى . 


فجاءت اشترا کی تستہدف تکامل کل من الجسد والروح کلاها فی اء 
معوافق وان م الاصلاح بالاقتناع والتراض لا بالعنف أو الأرهاب - جاءت 
اشترا کیة تېدفی تمع الكفاية والمدل جتمع دضمن خلق الاق الس دة 
اأعكاءلة وارساء قواعد الدعقراطية والجرية واأساواة فجاءت مجربة ضخة 
راثدة متكاملة م يسبق هما مثيل فى الدول النامية الديثة عبرت عن وجودها 


عداهب و اده صر عة سگم دف التقدم الأنشود. 
الإشتراكدة والحرية 


رة ف مهمو ہا عمق ومماتیما السامية ما ھی ا سید و تعر صادق 
٣ن‏ حقیقه النفس البشرية وی ما دلشك هم هنك وحودها ¢ و ګور اکير ها # رن 
یٹ حسما سي ودودها من 4 انحالات الفکر ره والاجاعية والسياسية 


وألا قتعہاد ره وأأمقائدية . 


وباارجوع الى حقيقة الا نسان جد أن حريته تتبلور فى مدى ابراز قيمة 


4 


و دو ده وفکره کذلك على مدی عرره من کل قید و الا یساد الق سمح له 
بالانطلاق والعمل . 


فالا نسان تاج ف وسو ده الى حور ته اسک درل كانه وداه ¢ و قرمة 
ھا ألو جود ھی مقدار | نيللا ۆه من وراء مه گن سوقیقته والفطباء کی عو دة 
الذات ‏ وھهکدا فالخرية ھی مقدار مأ ول اله الفرد هن یٹ أعلاء ساطت 
اة والرو رة والفكرية وسيادة الءقل والو جود الانسالى عل باق 


والشکة اق دا وأيدا بعاد م ا اله سان گی الكمفة والوسبلة الى 
USE‏ من اظ على اك المما ى وتوافر معا ا ف نطاق و وده . فایس هنال 
می لأر به ¢ والانسان مقیدا ومکیلا بالقود اسيا ية والاقتص اديه 
والاجتاعية . 


مدا ما له شك فيه ما يدد من قيمة الشخصية الانسانية و الم الاسخااقة 
والتعالع السماوبة -. 


ومن هنا جاءت الاشترا كية العر بية جد المرية فى أعمق معانيما. و جملا 
مقترنه بالانسان باعتباره کائنا ماديا والروح تدال على وجوده . وتبعا لکون 
اافس الإشر ية قد تنقاد من وراه الوجود لادی وااروحی بلا تروی أف تقل 
وت الو فى د یلا ٣ن‏ معان الدرية السا هة 


وههذا فقد عمدت الاشتراكية العر بية الى ا-حترام كافة تاك المعطلبات المادية 
نفس الو قت وضبمت القيود الا بك والضابظة للسلوك الانسانى لتحول دور 
امعرافه عر مبادیء اريه الاد من حیث عدم الماح باستفلال الانسان 
لأخيه الانسان . 


e س‎ 


الاشتر ۱ کد ر الطو )5 


الاشترا كية العر بية تو من بالتطور » أى تؤمن حتمية الانتقال من محل 
ما رة ال رال أخرى | كو تقدما وازدمازا. ولا لا راه ك 
الظاهرة بأ فكار متيجمدة وآر اء صابة كيعض النظم والمذاهري الق انمت بادماا 
بأن ما تدعو اليه ما هو إلا سدرة المنتهى بالنسبة ل#طور النظم الانسانية . 


فالاشترا كية العر ة تعير عن تسم بنظام عادل تر تق به الانسا نية و تقطور 
من مراحل آسود ف | «ظطاهر الاستغلال والاحت_كار والانزال وااسلية 
والتخلف »ال 1ا ق تعلوها رسود فیا الاستقرار والتفاعل الاجټاعی الاجا 
والعدالة الانسانية » تزول فيم ا مظاهر الانعزال من وراء أسوار التخلف 
والتقوقع » وأنا تندد باججود وااسابية أمام مظاهر الاستغلال و تدعو الى يجيد 
ألرية والمساواة والأخاء الاجتاعى 

اشارا كية تؤمن بأن القطور لا تتبلور معاله إل بتفهم الانسان حقيقة تفسه. 
وء حقيقة مولا ته وم‌شاعره ودوافع سلو که وهدا بالتالی ان بتحقق إلا سطور 


الان وار روي عبودية اجهل والتخلف والانكاش . 


وعليه او 8 إلا الانطلاق حو مزيد من الال بمزيد من 
الادراك والفم دی 0 ن مكن الانسانية من الوصول اى الجودر اذى تتطلع اليه 


و تعر من شل بالاسعقرار والرفاهية والكمال. . 


الإشتراكية والمساواة 


۰ قد وجدت الانسانية فى حال من !ا ساو اة من حبث المقلن والروح 
والنفس وبااتالى تلاآت حول جوهر أصيل هن حيث الوجود الانسالى مامة .` 


د ای ~~ 


فالاشترا كية العربية قد تعرضرت اتاك القضية بتبسيط عادل ودراسة 
ستو فاه ولاق موایی الا اسا ية وجوهر وجودها ایی والسنین الى سیر 
الحياة على منواطها . 

ف نا السو ية يعد من البواعث الأساسية للحياة المتكاملة حيث 
انپا تہدف الى تو سیم أ بماد الو الفردى وبالتالى الاجټاعی » وف نفس 
لوقت قد تؤدى الى حال من الاعلال الفردى والأغط اظ الاجتاعى أذ 
ما تدارك مفموميا على مط خاطىء شاد يتناف والقواعد الاخلاقية السامية فلو 
تعر صتا مون كامة « المساواة » فمل هى انبا المساواة المطلقة > 
اللاحدود ها أ ھی تی المساراة فى لقوق فحسب آو ف‌الواح بات الا سا ية 
دصفة عامة ل شك أن ھا السؤال قد بۇدى با الى عدة تسماءلات عن فا2 قق 
هذا الميدا فى ي وما ھی ادود اتی جب أن تی اليما و تعمل الى 
أ بمادها مم العلم بأ نه لا تتوفر لديذا مقابيس للمدالة أو المصاحة المامة أو 
اير العام . 

ووفقا ادم توافر تلك التعاييس تصبح قضية المساواة هى 
م انان 

واا لا تكن أن المت اواة كى من فرق الأسان فى طاق اة 
الاجتاعية الماوية له ولكن هل تلك المساواة من حيث وجوده الادى أو 
مساواة من حيث المفاهيم والقيم الروحية بصفة عامة ۲ . 

هدا هو حور ساءلنا , 

ولنا أن نلق الضوء على حقي ةة الوجود الانسانى ومدى شرعية حقيق 
ميدأ المساواة بالنسية له . 

ابدأت اليا الأنسانية إعحاواة مطلقة باعمق مما نيما وأماها » وتطورت 
اسنين وتعاقبت القرون وأصبحت المساواة لا تيحقق ممالا إلا فى صورة 
مغلقة تتباور قى نطاق كل طبقة على هداها ويتيع هذا أ بعاد معينة للتفكير البشرى 


مستت |g‏ ص 


فى حدود تاك المايقة . 
وعليه فا صبح هناك مفاهيم تلتني عندها الفثات من حيث تطاعمم الاجتاعى 
حو السمادة والر فاهية والاستقرار المادى والرو حى »> ومن هنا نصطدم حقيقة 
رهيبة من حيث جوهر تاك المغاهيم فنجد أنها حتاف ف الأبعاد وااأظاهر من 
فة لأخرى وبيثة لأخرى فكل فغة تعيش فى حدود طبةتما ترفع شمارات 
ومفادیم در اکا نا پاتا وقدرتا الى مکنا من قي قما وتو فير مظاهرها . 
وخلال هذا الصراع جد تاك الفثات الحرومة له جر ها ولا مساواة إلإ 


فی ال لع والتمنى » والواقع د ەن اما تما ویکہت من اما نیما وشل دوي 
طا قا تا و قدرا: تا و التسحرر ن قود الطقة الاوة 4ا ٣‏ 


ومن هنا باءت الأشتراكة العر ية بقلسفة خاصة منت عساواة البشرية من 
ای 3 من تطاعات الات امحرومة وحاءس عمو م خاص امسا وأ مر“ ا 
یکرم الفرد و د ٥ن‏ الأسعغلال وترم الغرائز والزعات وتو فق س هدا aS‏ 
وامكانيات الدولة فجاءت المساماة: س 

١‏ س تسمح محرية التطلع وفقا للغرائز الأساسية الكامنة ف الغس البشرية 
وص رخ فى أعماقه من أجل اشباعا 

سسس آملت ا لس اواة ف الحقوق العلمهية اأبشرية هن سور اهال عل 
الانسان هن لام اأرض وحرمان النفس و سدقه فا لاستقرار لادی والروحى. 


Ww‏ عترم ما فی التفس من حب التملاف الى تعتیر دن ا رار الق و سحل ئ 
هنل خاق الانسان واا س رط آ۷ تعد ی ع حريات الأخرء ا تستغلمم . 

و س آمنت أن عار سه اسو ية قد تور ف العقدم أف الإ عءطاط و هدا 
ا الى تھ که عل یع شرل م السو ية 6 و عليه ورل رات یی اعلا رابه المساواة 


أن يكون هناك تقدير ىة الا اق من حيث خاق الئاس متفاو تين فى أحواهم 


|١‏ س 


واستعداداتېم وطاقاتېم ومي وهم ۰ 

مم ذوى القدرة على العمل الحلاق وهنم الحاماون » وتتفاوت درجات 
الد کاء فما بينم من حيت العام والعر فة » وهنم من يقبعون وإستس امون للل 
والانعزال ومنهم العباقرة ومنمم العاديون . 

وف قول اله تمالی « هل ,ستوى الذبن بعلہون والدين لا بعلمون » 

وهكذا فالمساواة فى الإشتراكية العربية دعوة تقترن بالمدالة الاجتاعية 

ل ست دف ما هو خارج عن حدود وامکا نات الطبيعة البشرية » وما تبغى 
التساوى فى كافة الفر ص التى تفاوتت تما اظروف غير عادية وأوضاع شاذة 
وهكدا جاءت الاشتراكية العربية تؤمن بأن الافراد تتساوى جيعا من حيث 
حقو قم الطبيعية واحتيا جاتيم الأاسية »> وجعات هناك الغاهيم والقيم لياة 
کر رفاهية و لکنا فی منأی لا يعمل اليما إلا من e‏ فی ساو که وغراازه 
وراعی ضميړه فى لو كه ء وآمن العمل المسند اليه وأظر احترامه للانسانية 


مصبفة عأمة . 


و ب Yi‏ بعد عن ا ذها ننا ننا أن تلك ت العيادة ای ال أن يسس م اناس 
علقون سوا سیه 9 سا الواحبات والقوق ک کن اعسارها قأعدة عام 
وانما فى واقعما أن الناس جيعا سواسية أمام الله وأن أرواح الاس هما تفس 
التقد ر عمل اه سہتا زه ¢ 3 8 اعا E.‏ 
مصمون تلا 0 فی کون هناك عرب ا E‏ الما ران 
والنافقين والمعطغفلين . 


الاشر | کة من مث ااسم ية K‏ الاجاية 


الأشتراكية العر ية كفاسفة انطلقت لتسمو بالوجود الا نساق ن كافه 
مظاهره ولا شلف آنا قد مانت ا فما سا م تم ع تاك 1 بيه الاح“ اع 


۷ س 


أن تدقرب حو ها بالقدر الذى مقت غا ما ومفاهيمپا الت تمد فا . 

والاشترا که ا لديا من قدرات على اعظاء صفة خاصة لاساوك البشرى 
ومفلاهر التعامالات الميلفة فا نپا قد احدت ها هو 4ا و اسا صر ا ۶ر بث 
اة اسلو ل و اجا لاس و جماته هن الظوادر ى تعر مقاسا دی 5 علی دسا 


وتا سما من قل اجاهر . 


السة تی هذا المقام تعر ع تلك ١ا‏ أقفى ابامدة اا قد تخد ھا روي 
والسايه کے f‏ ن ق ی ود , بعص 


ص 


1 الأفرا د کظاهرة من الظو اهر التق تنظم ءلاقا م ووجودهم بصفه مامة سواء 
عليپم هن قو انين و نظم لا بقدمون شيا إلا طاقامم اديه وان ۾ نکن خو فا 


من العقاب فقد تكون جرد السعى وراء متطلباتمم الأساسية من مأ كل 


ومسکن وملبس . 


ولکن فى الواقع فالاشترا كية العربية تدعو الى الإمجايية بأعق مانا 
وأو سع حدودها فى تنشد من تلك الفغات الإ ستجابة الما عن اعارن وتعقل 
وتفېم ا ها وغاباعا اانا نية السامية ‏ تطلب المشار كه الفعالة بالنقد الذاى 
البناء والتعبير عن الارادات با قصي حدودها لأنا ستقابل حينئذ بالاحترام 
والتقدير إذا ما كانت صالة تستمدف الصالح العام واما فقد تقايل بالمناقشة 
اللحرة حت قف صاحبما على نواحی قور ادرا که وبکمل مظاهر نةه 
وثغرات تفكيره حت بصبح هناك التحام فكرى وعقائدى بين الفغات وم 
توحيد الثغوات التى إينهم ومواطن الضءف ما لا عكن يعض الدخلاء الخرين 
من بث “موممم وعرقلة الأنطلاق اجماعى نعو الرخاء والرفاهية والكال . 

الاشتر اكه العر دة واللو آفر 
عا لا شك فيه أن الحو افر عظاهرها المععددة تعتبر استجابة واقعية لطبيمة 


النفس البشرية ترما ما تمسح فيما من نزمات وخلجاث وغرائز متباينة تتصارع 


~~ ۸ س 


ق عا قا ود الال فل مکن ا 3 أل من الأحوال أن کر 5۲ تار ھ | اليك ة8 


و تقال من 2 نپا من يث مدی ت رها الال على السلو ك البشرى 
دهہةه عام 


و عليه فا وافز وتر ن القضبايا أهامة هن یٹ ع |۱ ez‏ 
ا ی تستېدفی ف مو نرا تمع الرة اة وال دل والکما ال و ن عق 
4ا هرها الا بتشفیل کامل لكا وة الطا قات المادية والبشرية المتوفرة لدى اتمم 


الا مد دود ا وأقصى قدرات متو فرة لدبا . 


8ا عو د عم بالر فاهہه والکال . 


رھدا ما تصجو اليه النفس البشر ية عامة فلكى تزيد القدرة الشخصية لاعمل 
ینبغی تطبیتی نظام واسع من الءيزات التشجيعية بصموره الختلفة الى تتغلغل فى 
أعماق التفس البشر ية و تثير من اتفعالاتها ما يدفعما على الأنطلاق حو العمل 
بأ"عى معا تى التضبحية ونكران الذات والاستقرار . 


و تاف ا وافز من تمع لاخر r‏ لانظم اتی تتداول هن ال نظام 
الملاقات آلا نتا جره والا ست او كية ف العتمع » فهك کون قى وجودها ممبرة عن 
حوافز سلبية أو حوافز ابجايية . 


والدوافز السلبية تمتبر من لأخطار الإسيمة التى دد كيان المال فى 
امحتهات الر أا لبه واتى يصبح فيما الحوف السلى هو اللا فز على العمل رن 
ا ض ان الاستمرار فيه حناظا على ما قم أوده ويقيه شر الجوع والرمان 
شام ل » وتاك المحوافر السابية عمناها اللا نسانى تمصدر النظم الرأسعالية والتى 
تعر السلاح إلذى لوح اغ ا لال ايجبر الفات على العمل حى 
زک الانتاج وبا لتا لی تزداد ارباحه و تنکدس ثرواته ويسامده عى فاعلية تلك 


س 4 س 


اڂوافز وجود جوش من العاطلين ينتظرون من تار قواه وتتشتت طاقا نه 
وقدرته عل العمل ف ظل هذا الاستعاد يتما فو على اح لال مکانه فی طل 
السيخرية . . ودا أن يكون هناك حاجة الى صاحب رأس الال للتفنين فى 
اغراء العامل أو حتى جرد افناعه بهذا العمل أو الألتجاء الى الموافز الابجاية 
نراد ة ى الأيجو ر أو لفات الأنتاجية ...اغ . 


أما الاشترا كية العر بية فى تمجه الى الحوافر الأجابية بصفة تلقائية تبها 
لصا صما الانشائية الكر عة الالدة فهى تومن بأن سياط الجوع والرمارن 
والارغام بالقوة ووسائل الارهاب أن تكون ف يوم من الأبام العام الى 
تقوم عليما العجلات الانتاجية فيادين العمل لا بمكن بأى حال مرن الأحوال 
أن تيع معسكرات تساق اليما الفقات العاملة حت رهبة الجوع والحرمان والنما 
ها شعورا غريزيا حو الرية الفردية تكون شمار الر باط المقدس الذى يبرمل 
ما بين المامل وعمله حتی یصبح العسل ياعا علي الەر ور فی تفوس مم بدلا مرن 
ا کون عا وقلا تنوء ته ظمورم 


فالاشترا كه المر بية تتجه لحلق روح الابتكار ونكران الذات ف نفوس 
العاملين بعد أن تضمن همم أسباب اليساة » وتطرد عن أذها نمسم كل شءور 
بالقلق با لنسبة طالب المسعقبل المادية ومن حيث تأمين المستقيل لق الاطمئنان 
مام هن حيث العيشة فبى قبل أن تجبره على العمل تضمن له احتياجاته اليومرة 
له ولاسرته وبمذا خن الرغبة وتساط ساطان جع الژ وات وتكديسما ويتيجه 
كل فرد حو التمتع إمباهج الياة بدلا من الصراع لأجل توفير فرص الياة . 

وهن هنا تفبةق الى الوجود الرغبة فى الاجادة والاهاج فی الممل اغلاق 
والطامو ح الى الارتقاء والتحسن والإهتام بكسب احترام الجتمع. 

والاشترا كية العربية فى تس الوقت لا تترك لغرات فى نظمما كن ار 
يسال عن طريقما بعض الكسالى القامرون أو اعطفلون فنظم المكافات 
والأجور لا بمكن أن تكون جرد اشباع احتيابات الأفر اد بعد الساواة فيا 


س ١ء‏ و) س 


Ea ص و سا ل الرأحة والدمات العامة و اة انیا ا ا ر ھا‎ e 
ادمات المامة واصبح ذا نظام حديد ال كاات والأجور أك ارتیاطا‎ 
وا ناجه کل عامل ھن الال ھا رول انطلاقمم نعو الممسل ھن خط ماز ی‎ 
و فرص ما فة‎ 

وات التفرقة فى جداول الأجور تبما لمدى المارة والضمير فى العمل 
والقدرة ګل الاستمرار فيه ودا چ کل رد ف عا يقامح ف الوصول 
الى مستو یات علا من المارة اتسين مستواه فى العمل ها يتر تب عليه زبادة فى 
اجو ره الى تح له 5T‏ اک ماعا ۋاش سول و دا لاتمتح اھچ الخ اة 
و ماهر ها . 


الاشترا كة العر دة وان المادية والرو ج 

عندما نسترسل قى الندیث عن الاشترا کی فاتنا لا دف الى جرد تسق 
بعض الكامات للق تعبيرات جذابة أو لجرد جذب العقسول عوها وخلق 
استجا بة مصطنمة من قيل الأفراد حول مبادثما وأر كانما . 

واکنی ت فی مح هدا عرض مناظرة عامة ما ن احعاجات التطبيق 
الاشترا ك وأر كانه ومدى اانقائه والا مال العريضة للبشريةء والتمية التار ية 
التى فرضتما الطلبيعة المحفيرة لاسا نية على مى السنين والأجيال - ككذاك على 
مدى اسعمدادها لأا انها و فرو ضما من خلال تطامات ا اهي الواسعة غو 
جتمع أفضل » مجتمع الرفاهية والعدل والكال . 

فالاشترا كية وان كانت جرد نظام اجتاعی اقتصادی سياسى إلا أا قبل 
أن تكون هذا فى فلسفة عميةة تستجيب لكل من جانى الوجود الأنسانى عامة 
فن ت واف اوی و الوک ی واف عد دا ا کا ا 
مستقلة ها أ ركانا وقيما ومفاهيمما - متص من الفاسفات المثالية كل ما مكن 
مله و افيا و اس#جيب له الانسانية ۴ جيجه الى الفلس غات الوا قعةالادية و تتفاعل 


معا وق*ن انف وقوا ع | و قوانيتما کل م قبل الر که والتعلور م 


س - 


PHT 


ی ی ی ی رو ی ویر 


تدخل علا هن اتسد لات | كر صبه علا الواقع ةا أيه وها شيمه و تاره 


الأعوارةة وظزو ذه هير ه و ضر وراه اديه وحوافزه ارو ية واأهاو ر 

وتا لا شل فیه 5 الانسان قك يعيش ف دوامه من الانفعالات 
والاضبطراات طالا أنه له م جوهره والسبل الى تؤدى اله كدلك اذا 
ما أنجمت الافسانية بحو تفسير الموجودات الادية فحسب فانما ولا شك ستقع فی 
عدة تناقضاٽ و انتم با الأو ضراع الى الضلال والفوضى فلا يمكن بأى حال 
من الأحوال آ ھج الياة المادية هد فا فحسب واا جب ان تقرن | کیان 
اسان الذى هو جوهر اسان ارو حی والءاطفى 4 و نیکس عايه اصاaك‏ 
الفكر ةالهية فالانسان له هن الو حدانات اخا لد ذات خص اص مرن ومطا لب 
الاشراک العر نى بفبع هن كو نه فاسفة تعبر عن اانفس البشرية وتسقمدف تطوير 
شیخص تپا و وجودها تطو رر | املا قاتا على دراسة عامية لاعلبيمةألبشر ية وتقدير 


ما ها من ا و ازوات ومشاعر واجاس ومتطالبات تتتم ھا التكو ن 


وعليه فالاشترا كية العربية لا تنشد جرد الاسترسال فى أقوال خبالة 
ليد ة عن الواقع واا زج ما بين الما أيه والواقع و تظم رها مما فى بو تةة اليا 
الواقعية لخر ج لنا صورة فربدة متكاملة تميد الأمل لكل من قضى عليمم اليأس 
واجمودلأنا تؤمن بآن الياة لا تزال قادرة على أن تيدأ من جديد من خلال 
المنطق والتهكبر السليم الذى على اساتة كن التعر ف على روف امجتمسح 
واوا فز يل ما يعوق انطلانما و تفسق بين عوامل التقدم التبا ينةحق تقمكن 
من حقيق غاياتما الانسانية و بتمكن أ بناءها من الإرتفاء والانطلاق حو تمم 


ار فاه والمدل 


وهكذا فالاشترا كية العر بية هى خر مطاف الصراع الأضسالى وما وصات 
إليه الانسانية حو حقيتق نظام أفضل وحياة كرية. 
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١‏ س الم ر كات الاشتراكية 
۷ س المار كسية السو فبا تة 


۽ س علم الاجتاع 


مراحم 
| تاليف هاری و. لہدلر 
( ترجه الاستاذ مد ماهز نور 
1 اف الد کتور عد العزز القو ص 
تا ايف هر ارت ما رکوز 


للد کتور ممد ماطف غیث 


م س الملاقات الاقتعرادية الدواية لاد کتور مد بيب شیر 


ارت 
ا 

١‏ الفكر الشتر اک 
4 س تطور الملكية الفردية 


تاليف بر تراند راسل 


لاد تور احج شور غنم 


کب ظهر ت للمؤ أف 


١‏ س عقيد تنا الدورية بين النظ_ر ية والتطبيقية 


» الدار الةو هة « 


mY‏ الصراع الأحكڪرى ن الادة والر وة 


«دار لوران لاطباعة والنشر» 


egw 
کتقب عت الطبع‎ 


ت الدولة الاخلاقية 
۳ س ر التأهه » قصهة اجتاعيه هاده 


۳ 2 الرجل والأسل قصصس صةیړ ة 


